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ملخص:
تعنى هذه الدراسة بتحليل أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم، باستخلاص منهج يُوضح كيفية تضمين السياق القرآني جملةً أو أكثر دون التأثير على البناء النحوي للجملة الأصلية، لتحقيق غايات بلاغية مثل التأكيد والتوضيح والتنبيه وإبراز معانٍ محددة تفيد السامع. وقد تناول البحث تطور هذا الأسلوب منذ بدء الاهتمام به لدى أهل اللغة مثل الفراء وابن فارس وابن جني، وصولاً إلى اهتمام أهل التفسير به، بدءاً بالطبري ثم الواحدي والزمخشري وأبو حيان والرازي وصولا إلى ابن عاشور الذي اتسمت تفسيراته بدقة تتبع الآيات والجمل المعترضة. كما تُبرز الدراسة أن الاعتراض يُشكّلُ وجهاً خاصاً من علم المناسبات في القرآن الكريم، إذ يربط الآية المعترضة بالسياق الذي وردت فيه وبمحور السورة الرئيسي، مما يُثبت تماسك النص وإعجازه البياني؛ وهو ما يُضعف ادعاءات بعض المستشرقين بنفور بعض الآيات عن سياقها، وزعمهم أنَّ الاعتراض إقحام لا فائدة منه.
تخرج الدراسة بتوصيات تدعو إلى تعميق البحث في تتبع الآيات المعترضة والكشف عن أوجه مناسبتها مع سياقها، ودراسة تطور أسلوب الاعتراض في كتب التفسير، لما له من أثر بالغ في فهم النص القرآني وإظهار ترابطه وانسجامه.
Abstract:
This study is concerned with analyzing the parenthetical insertion in the Holy Qur’an by proposing a method that clarifies how one or more clause can be embedded into the Qur’anic context without affecting the original syntactic structure, to achieve a rhetorical goals such as emphasis, clarification, alerting, and highlighting certain meanings that benefit the listener. 

The research traces the development of this techniques from the early interest among the linguists such as Al-Farra, Ibn Faris, and Ibn Jinni to its subsequent scholars stating with AlTabari, Alwahdi, Alzamakhshari,  Abu Hayyan, Alrazi, and Ibn Ashour whose interpretation were characterized by its accuracy in tracing the parenthetically inserted clauses.

Moreover, the study highlights that the parenthetical insertion constitutes a distinct aspect of the Qur’anic science of correlation (between the verses and/or surah of the Qur’an) as it connects the verses to the context in which it is mentioned, and to the main theme of the surah, which proves the text coherence and its inimitable rhetorical power, thereby weakening the claims of certain orientalists who contend that some verses are out of their context and mark it as a useless insertion.

Finally, the study presents recommendations that call for deepening the research in tracing the parenthetical verses, and revealing its suitability with their context, then further exploring the development of the parenthetical insertion as it has a great influence on understanding and elucidating the Qur’anic text and its correlated coherence.
مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الله ( خلق الخلق ولم يتركهم هملاً، وإنما أرسل لهم الأنبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع واتقى بجنة الله ونعيمه ورضوانه، وينذرون من عصى وبغى من غضب الله ونيرانه: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 165]؛ فأنزل الله( الكتب على أنبيائه، رسائَله إلى خلقه، وأمرَه فيهم ونهيه إليهم، وشريعته في أرضه، ودستوره على خلقه، وكان آخرُ هذه الكتب السماوية القرآن الكريم، الذي نزل به الروح الأمين، على قلب نبينا محمد (، المحفوظ من أي نقص أو تحريف بحفظ الله( : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. 


فكان القرآن العظيم معجزةَ نبيِنا محمد( الخالدة التي تحدى الله الإنس والجن بها؛ فعجزوا: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القرآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88]، وقد عجز مشركو العرب أن يعارضوا القرآن بالحجة والبرهان رغم أنهم أهل الفصاحة والبيان، بل عمدوا إلى تكذيبه واللغوِ فيه ومحاربة النبي( وصحابته( بالقوة لمَّا علموا ضعف حجتِهم أمام حجةِ القرآن الغالبة.

وقد تعددت وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ولكن التحدي كان في نظمه وأسلوبه، ومما حواه أسلوبه المعجز أسلوب الاعتراض: ويشمل: اعتراض الجملة في الآية، واعتراض الآية والآيات في الموضوع الواحد، حتى يتوهم الناظر لها للوهلة الأولى أنها نافرة وشاذة عن السياق، وما هي إلا ربط في عقد، واتساق مع كل، وإعجاز من الله( في كتابه، وقد نبَّه على هذا الأسلوب كثيرٌ من المفسرين، ولا سيَّما من كان له اهتمام في اللغة، مثل الزمخشري، وأبي حيان، والآلوسي، والشوكاني، وسيد قطب. غير أن أكثر من اهتَّم بهذا الأسلوب وتتبع الآيات والجمل المعترضة؛ هو ابن عاشور رحمهم الله جميعاً.
وقد كان هذا البحث لتجلية مفهوم الاعتراض وبيان أنواعه وفوائده، وإزالة الأوهام التي قد تلتبس على قارئ القرآن الكريم؛ بأنَّ الآيات والجمل المعترضة مقحمة، سواء أكان دافع التوهم لضعف تذوق القرآن الكريم أم بقصد الإساءة له والطعن فيه والتشكيك في نظمه وترتيبه كما يفعل بعض المعاندين والمستشرقين. 
والله أسأل التوفيق والسداد؛ فإنه نعم المولى والنصير.
أهمية البحث
   تظهر أهمية هذا البحث في إبراز أسلوب الاعتراض وإظهار أنواعه وفوائده وعلاقته بالنظم القرآني، وتتبع تطور استخدام مصطلح الاعتراض في كتب اللغة والتفسير تدريجيًا، حيث لم يكن معروفًا في بدايات التأليف، ثم بدأ يظهر شيئًا فشيئًا في المصنفات التفسيرية مع تطور العلوم البلاغية وتوسع مناهج المفسرين.
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الآتي: ما هو مفهوم الاعتراض في السياق القرآني، وكيف عزز نظرية النظم؟ 
أهداف الدراسة

وتهدف الدراسة إلى أمور يمكن إجمالها في الآتي:

1- التعريف بأسلوب الاعتراض وبيان فوائده.
2- إظهار اهتمام المفسرين بهذا الأسلوب في ثنايا تفاسيرهم.
3- إظهار الفرق بين الاعتراض والمناسبة.
4- إظهار الفرق بين الاعتراض والإقحام وبيان بطلان قول المستشرقين في ادعائهم وجود الإقحام في القرآن الكريم.
5- إظهار علاقة أسلوب الاعتراض بنظرية النظم القرآني.
الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة التي تتعلق بموضع البحث:

1- مناسبة الآيات المعترضة للسياق في الموضوع القرآني الواحد، محمود فايز البطاينة، رسالة دكتوراة، سنة 2015/2016م.
وهذه الدراسة من شقين: جانب نظري مطول، وجانب تطبيقي مختصر لم يستوف الآيات المعترضة، درس فيه الباحث الآيات المعترضة في أربع موضوعات رئيسة وهي: الاعتقادية، وآيات الأحكام، والقصص القرآني، والتعليم وتوجيه الأمة، حيث بلغ عدد الآيات المعترضة في هذه الدراسة تسع عشرة آية، وهذا عدد قليل بالنسبة إلى الآيات المعترضة في القرآن الكريم.
2- التناسب السياقي للآيات القرآنية المعترضة بين الموضوع الواحد، أ. محمد فايز بطاينة، ود. محمد رضا الحوري.
هذا البحث مستل من رسالة الدكتوراة المذكورة أعلاه، وهو أيضا من شقين؛ جانب نظري مختصر وجانب تطبيقي اقتصر على دراسة خمس آيات باعتبارها نماذج مختارة من سور مختلفة.
3- الاعتراض في القرآن الكريم مواقعه ودلالاته في التفسير، للباحث عبد الله بن عبده أحمد مباركي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، سنة (1428-1429).
4- دلالة الجملة الاعتراضية في القرآن، للباحث أحمد مرغم، رسالة دكتوراه، جامعة سطيف، (2013-2014).
5- الاعتراض مفهومه ودلالاته البلاغية في القرآن، للباحث الدكتور خالد ميلاد محمد، جامعة الزيتونة، سنة (2013).
      أما هذه الأبحاث الثلاثة: (الاعتراض في القرآن الكريم مواقعه ودلالاته في التفسير، دلالة الجملة الاعتراضية في القرآن، الاعتراض مفهومه ودلالاته البلاغية في القرآن)، فقد اهتمت بالجملة المعترضة بمفهومها النحوي، مبرزة الجوانب النحوية والبلاغية لهذا الأسلوب دون التطرق للآيات المعترضة. 
وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يأتي:
1- أنها بحثت مفهوم الاعتراض سواء أكان اعتراض جملة، أم آية، أم مجموعة آيات، إذ أن غالب الأبحاث ركزت على اعتراض الجملة أو اعتراض الآيات، ولم تستوف في الجانب النظري الجمع بين معرفة اعتراض الجملة واعتراض الآيات.
2- تتبعت الدراسة تطور أسلوب الاعتراض في كتب اللغة والتفسير، وهذا لم أطلع عليه في بحث سابق.
3- بيان العلاقة بين علم المناسبات بين الآيات وأسلوب الاعتراض في القرآن الكريم.
4- إيراد شبهة المستشرقين في فهم الآيات المعترضة على أنَّها آيات مقحمة، والرد على ذلك.
5- بيان أثر الاعتراض في خدمة نظرية النظم، وأنَّه أحد محاوره الرئيسية سواء أكان اعتراض جملة في آية أو اعتراض آيات أو عدة آيات في سياق معين.
منهج الدراسة: اعتمدت على المنهج الوصفي، والتاريخي، والتطبيقي، والتحليلي، والنقدي.
خطة البحث

المبحث الأول: تعريف أسلوب الاعتراض وبيان أنواعه وفوائده. 
المطلب الأول: تعريف أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم.
المطلب الثاني: منشأ القول بالاعتراض.
المطلب الثالث: أنواع الاعتراض
المطلب الرابع: فوائد الاعتراض
المبحث الثاني: التفريق بين الاعتراض وأشباهه
المطلب الأول: الفرق بين الاعتراض والمناسبة
المطلب الثاني: الفرق بين الاعتراض والإقحام
المبحث الثالث: علاقة الاعتراض بالنظم القرآني وسياقه.
المطلب الأول: السياق القرآني.
المطلب الثاني: نظرية النظم.
المبحث الأول: تعريف أسلوب الاعتراض وبيان أنواعه وفوائده.
ربما يكون هذا المصطلح غريباً على القارئ لقلة استعماله، وغرابته على كثير من الباحثين، فكان لا بد من توضيح هذا المصطلح وتمييزه عن أشباهه، وذلك من خلال أربعة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الاعتراض في القرآن الكريم.
     أولا: تعريف الاعتراض في اللغة: الاعتراض: من عَرَضَ، وجمعه أعاريض
، وله عدة معان منها:
1-  الْمَنْع؛ وَالْأَصْل فِيهِ أَن الطَّرِيق إِذا اعْترض فِيهِ بِنَاء أَو غَيره منع السابلة من سلوكه، واعترض الشيءُ دون الشيء: إذا حال دونه.

2- الظهور والبروز؛ "وأعْرَضَ الشيء من بعيد، أي: ظهر وبرز، تقول: النهر مُعْرِض لك، أي: موجود ظاهر لا يُمْنَعُ منه.. قال عمرو بن كلثوم
: 
"وأعرضتِ اليمامةُ واشمخرّت ... كأسياف بأيدي مُصْلتينا"
. 
3-  "العرض خِلَافُ الطُّولِ؛ تَقُولُ مِنْهُ: عَرُضَ الشَّيْءُ يَعْرُضُ عِرَضًا، فَهُوَ عَرِيضٌ"
.
4-  المجاراة؛ "وعارضته بمثل ما صنع، إذا أتيت إليه بمثل ما أتي إليك، ومنه اشتُقَّتِ المعارضة"
.
5- "مَعَارِيضُ الْكَلَامِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي مِعْرَضٍ غَيْرِ لَفْظِهِ الظَّاهِر"ِ
.

ولعل أقرب المعاني اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي؛ المعنى الأول والثاني؛ فالاعتراض في القرآن الكريم فيه معنى المنع؛ لأنه اعتراض بين شيئين، وفيه كذلك إظهار وإبراز لبعض المعاني الخفيَّة.
ثانيا: تعريف الاعتراض في الاصطلاح: "هو أن يأتيَ في أثناء كلام، أو بين كلامين متصلين، معنىً بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سوى رفع الإبهام، ويسمى: الحشو
 أيضا، كالتنزيه في قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ}"
.
وعرفه الزركشي بقوله: "هو أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى، بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه ولا يفوت بفواته، فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين لنكتة، وقيل: هو إرادة وصف شيئين، الأول: منهما قصدا، والثاني: بطريق الانجرار، وله تعليق بالأول بضرب من التأكيد"
.
وبناء على ما تقدَّم من تعريفات لغوية واصطلاحية، يمكن تعريف الاعتراض في القرآن الكريم، بأنَّه إدخال جملة أو أكثر داخل السياق القرآني دون التأثير على البناء النحوي للجملة الأصلية، لتحقيق غايات بلاغية، مثل التأكيد، والتوضيح، والتنبيه، أو إبراز معنى معين يفيد السامع. 
ثالثا: حد الاعتراض: من خلال التعريفات السابقة يظهر أن حد الاعتراض أن تأتي الجملة المعترضة منقطعة عما قبلها وبعدها في سياق واحد، فتكون دائما لا محل لها من الإعراب، وهذا الضابط مهم في تمييز الجملة المعترضة عن الجملة المستأنفة أو التذييل وغيرها من الجمل
. 
      قال السيوطي: "والاعتراضية ‌هي ‌التي ‌تفيد ‌تأكيداً ‌وتسديداً ‌للكلام الذي اعترضت بين أجزائه وفي البسيط شرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حال من أحوالها وألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة وألا يكون الفصل بها إلا بين الأجزاء المنفصلة بذاتها "
. 
المطلب الثاني: منشأ القول بالاعتراض وأهم المفسرين الذين اهتموا به:
ظهر أسلوب الاعتراض في وقت مبكر عند علماء اللغة والتفسير، وكان ظهوره عند أهل اللغة أولا، وفي هذا المطلب سوف أتتبع تطور المصطلح في كتب اللغة والتفسير بإذن الله على النحو الآتي: 
أولا: علماء اللغة؛ من خلال تتبع كتب المتقدمين من أهل اللغة، يظهر اهتمامهم بهذا الأسلوب القرآني، على النحو الآتي:
1- أول من وجدته ذكر هذا الأسلوب بوضوح، الإمام الفراء، حيث قال: "وقرأ ابن عَبَّاس بكسر الأول وفتح (أن الدين عند اللَّه الإسْلام)
، وهو وجه جيد جعل، (إنه لا إله إلا هُوَ) مستأنفة ‌معترضة- كأن الفاء تراد فيها- وأوقع الشهادة على (أن الدين عند الله)، ومثله فِي الكلام قولك للرجل: أشهد- إني أعلم الناس بهذا- أنك عالم، كأنك قلت: أشهد- إني أعلم بهذا من غيري- أنك عالم"
.
2- أبو علي الفارسي؛ حيث قال: "فمن ذلك ما حكاه سيبويه من قولهم "إنه - ‌المسكين - ‌أحمق"، فـ"المسكين" خبر مبتدأ محذوف، وقد اعترض بهما بين اسم "إن" وخبرها"
، وهو بذلك يشير بوضوح أن سيبويه سبقه في توصيف الاعتراض، وقد رجعت إلى الجملة التي أشار إليها أبو علي الفارسي من كتاب سيبويه فكان قوله: "وزعم الخليل رحمه الله أنه يقول إنه ‌المسكين ‌أحمق، على الإضمار.. كأنه قال: إنه هو ‌المسكين ‌أحمق. وهو ضعيف. وجاز هذا أن يكون فصلا بين الاسم والخبر"
، وهو بذلك يشير بوضوح إلى أسلوب الاعتراض، ولكنه سمَّاه فصلا.
3- أما ابن فارس؛ فقد أشار بوضوح إلى هذا الأسلوب بقوله: "ومن سُنن العرب أن ‌يعترِضَ ‌بين ‌الكلام وتمامِهِ كلامٌ، ولا يكون هذا المعترِضُ إلا مُفيداً. ومثال ذلك أن يقولَ القائِل: "اعْمَلْ -واللهُ ناصري- ما شيئتَ" إنما أراد: اعمَل ما شيئتَ. واعتَرَضَ بينَ الكلامين ما اعترضَ"
.
4- ابن جني؛ وهو أكثر من وضَّح هذا المصطلح وعرفه، وضرب عليه أمثلة من القرآن الكريم، وأفرد له بابا في كتابه؛ (الاختصاص)، حيث قال: "اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام؛ وهو جار عند العرب مجرى التأكيد؛ فلذلك لا يشن عليهم، ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره، إلا شاذًّا أو متأولا، قال الله سبحانه وتعالى: ﵟفَلَآ أُقۡسِمُ ‌بِمَوَٰقِعِ ‌ٱلنُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ٧٦ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ﵞ [الواقعة: 75-76]  فهذا فيه اعتراضان: أحدهما قوله: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} لأنه اعترض به بين القسم الذي هو قوله: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} وبين جوابه الذي هو قوله: {إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ}، وفي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذي هو "قسم"، وبين صفته التي هي "عظيم" وهو قوله: {لَوْ تَعْلَمُونَ}"
. 
والذي يدل على انتباه العلماء المتقدمين لهذا الأسلوب أن الفراء وابن جني مثلا له من القرآن الكريم.
ثانيا: علماء التفسير: أما بالنظر في كتب التفسير؛ فقد تطور هذا الأسلوب في كتب التفسير على النحو الآتي: 
1-  أول من أشار لهذا المصطلح بوضوح من المفسرين؛ الإمام الطبري في تفسيره الجامع، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﵟ‌شَهِدَ ‌ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚﵞ [آل عمران: 18]، حيث جعل جملة "إنه لا إله إلا هو" بقراءة كسر الهمزة جملة معترضة، حيث قال " والوجه الثاني: أن تكون "إنّ" الأولى مكسورة بمعنى الابتداء، لأنها معترضٌ بها، "والشهادة" واقعة على "أنّ" الثانية: فيكون معنى الكلام: شهد الله - فإنه لا إله إلا هو - والملائكة، أنّ الدين عند الله الإسلام، كقول القائل: "أشهد - فإني محقٌ - ‌أنك ‌مما ‌تعاب ‌به ‌برئ"، فـ"إن" الأولى مكسورة، لأنها معترضة، "والشهادة" واقعة على "أنّ" الثانية"
.
2- أما أول من أظهر أسلوب الاعتراض بوضوح في تفسيره في عدة مواضع؛ فهو الإمام الواحدي في تفسيره (البسيط)، وقد أحصيت أكثر من عشرين موضعاً في تفسيره
، أثبت فيها الاعتراض في بعض الآيات والجمل القرآنية، منها:
قال الواحدي: وعلى هذا يكون قوله: {فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} كلام معترض. وقد يفعل ذلك العرب، يدخلون بين كلام متصل فصلًا يقرب منه في المعنى، وليس هو إياه، وهو كثير في الشعر، من ذلك قول الشاعر: وقد أدركتني والحوادث جمة *** أسنة قوم لا ضعافٍ ولا عزل
 
أراد: أدركتني أسنة قوم، فأدخل بينهما جملة معترضة"
.
     وقال في موضع آخر: "والآية ‌اعتراض بين المقسم والمقسم عليه؛ لأن التقدير: فأقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، وقوله: (لَّوْ تَعْلَمُونَ) ‌اعتراض أيضًا بين الصفة والموصوف من الجملة التي هي ‌اعتراض"
.
3-  شيوع المصطلح في كتب التفسير، بدءا من الزمخشري في كتابه الكشاف، وقد وقفت على عشرات المواضع، أثبت فيها الزمخشري الاعتراض في بعض الكلمات والجمل والآية والآيات وسط سياق واحد، وهذا يُظهر عناية الزمخشري بهذا الأسلوب، وقد عثرت خلال بحثي على رسالة ماجستير بعنوان، "أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم من خلال الكشاف للزمخشري، دراسة نحوية"
، وهذا يُظهر مدى اهتمام الزمخشري بهذا الأسلوب، وقد أجلّت ضرب الأمثلة على الآيات المعترضة، للفصل الثاني والثالث؛ لأنه لا غنى عن ذكر بعض توجيهات الزمخشري لبعض الآيات المعترضة.
وبعد الإمام الزمخشري شاع المصطلح في كتب التفسير، وظهرت عناية بعض المفسرين به على نحو قريب من اهتمام الزمخشري، مثل الإمام أبي حيان في كتابه (البحر المحيط)، والسمين الحلبي في كتابه (الدرر المصون)، وابن عادل في كتابه (اللباب)، والألوسي في كتابه (روح المعاني)، واهتم محمد المظهري في كتابه (تفسير المظهري) بهذا الأسلوب؛ وذلك في أكثر من مئتي موضع من كتابه عالج فيها الجمل والآيات المعترضة، وكشف عن فوائد اعتراضها.
4- العناية الشديدة بهذا الأسلوب؛ وهذا يظهر في تفسير واحد؛ وهو تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير)، فلا يجاريه أحد من المفسرين ممن سبقه ولا ممن أتى بعده في عنايته بهذا الأسلوب، حيث لا يكاد يترك موضوعا فيه جملة أو آية معترضة وسط سياقها إلا ونبَّه إلى هذا الأسلوب؛ وذلك في مئات المواضع من تفسيره، قال ابن عاشور في مقدمة تفسيره: "تَكْثُرُ فِي القرآن الْجُمَلُ ‌الْمُعْتَرِضَةُ ‌لِأَسْبَابٍ اقْتَضَتْ نُزُولَهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى حِكْمَةٍ وَإِرْشَادٍ أَوْ تَقْوِيمِ مُعْوَجٍّ"
.
ولشدة عناية ابن عاشور بهذا الأسلوب كتب مجموعة من الباحثين حول منهج ابن عاشور في الاعتراض من زوايا متعددة
، ومع ذلك فهذا التفسير غني جداً بتتبع أسلوب الاعتراض في الجمل والآيات القرآنية، ويَصلُح هذا الموضوع لبحث مطول يدرس أسلوب الاعتراض عند ابن عاشور في تفسيره؛ لأن الابحاث المذكورة ركزت على جوانب محددة
، ولم تكن شاملة لتتبع هذا الأسلوب في تفسيره.
المطلب الثالث: أنواع الاعتراض:
نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، مشتملاً على الأساليب العربية في الكلام، ومن ضمن هذه الأساليب أسلوب الاعتراض، والاعتراض في اللغة قد يأتي بكلمة أو جملة أو عدة جمل، وبناء على ذلك يمكن تقسيم الاعتراض في القرآن الكريم إلى أربعة أنواع، أبينها من خلال الفروع الآتية:
الفرع الأول: اعتراض الكلمة: أكثر أهل اللغة والتفسير منعوا الاعتراض بالمفرد؛ وذلك لأن مقصد الاعتراض إضافة معنى جديدا وسط الكلام، وهذا لا يمكن بأقل من جملة، ومع ذلك نجد بعض أهل اللغة أجاز الاعتراض بالمفرد نظريا، قال ابن الأثير: "وحدُّه: كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو سقط لبقي الأول على حاله"
، ومع أن ابن الأثير بحث أسلوب الاعتراض في عدة صفحات وساق عليه عددا من الأمثلة؛ إلا إنه لم يقدم مثالا واحدا على اعتراض المفرد، وكل الأمثلة التي ساقها تأتي في سياق اعتراض الجملة
.
ومن الأمثلة التي يمكن أن ترد كمثال على اعتراض المفرد في القرآن الكريم
، قول الله تعالى: ﵟوَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٢٠٨ ‌ذِكۡرَىٰ ‌وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَﵞ [الشعراء: 208-209]، فكلمة "ذكرى" معترضة وهي كلمة مفردة، ومع ذلك لا يُسلَّم أنه مثال على اعتراض المفرد بل هو اعتراض جملة، فقد بيَّن الزمخشري أوجه إعراب كلمة "ذكرى" ثم قال: "مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف، بمعنى: هذه ذكرى، والجملة اعتراضية"
، وقد عدها أيضا الرازي
، والبيضاوي
، وأبو حيان
، جملة اعتراضية.
أما في غير القرآن الكريم فقد أثبت بعض علماء اللغة الاعتراض المفرد في حالات منها: 
1- اعتراض كان، ومثاله، ما كان أحسنَ زيدا، قال سيبويه: "ما كان أحسنَ زيداً، فتُذْكر كان لتدلّ أَنه فيما مضى"
، وقال ابن السراج بعد أن بين أن كان في هذه الجملة ملغاة: "ما كانَ أحسنَ زيدًا" الكلامُ: ما أحسنَ زيدًا و"كانَ" إنما جِيءَ بها لتبين أنَّ ذلك كان فيما مضى"
.
2- اعتراض ضمير الفصل: وهو "اسْم لَا مَحل لَهُ من الْإِعْرَاب، وَبِذَلِك يُفَارق سَائِر الضمائر، وَضمير الْفَصْل إِنَّمَا يتوسط بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر، لَا بَين الْمَوْصُوف وَالصّفة، وَبِهَذَا الِاعْتِبَار سمي ضمير الْفَصْل عِنْد الْبَصرِيين، وَأما عِنْد الْكُوفِيّين فَإِنَّهُ سمي ضمير عماد"
.
والأمثلة عليه من القرآن الكريم كثيرة جدا
، منها قول الله في سورة البقرة: ﵟ‌وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَﵞ [البقرة: 5]، قال ابن عاشور: "وَقَوْلُهُ: هُمُ الْمُفْلِحُونَ الضَّمِيرُ لِلْفَصْلِ"
، ثم بين أن ضمير الفصل يفيد التأكيد وفي هذه الآية أيضا أفاد الاختصاص.
ومع أن البصريين سمَّوا هذا الضمير ضمير فصل، ولم يجعلوا له محلاً من الإعراب إلا أن الكوفيين لم يرتضوا ذلك وسمَّوه عمادًا، وجعلوا له محلاً للإعراب؛ بحيث يكون مبتدأ في نفسه، وما بعده يُبنى عليه، أو يُعدُّ تأكيدًا لما قبله 
.
وبناء على ذلك يتضح أن أهل اللغة أيضا لم يتفقوا على اعتراض المفرد
؛ وهذا يرجح أن الاعتراض في القرآن الكريم لا يكون بأقل من جملة مكتملة الأركان، قال ابن عاشور: "وَجُمْهُورُ الْعَرَبِ يَجْعَلُونَ ضَمِيرَ الْفَصْلِ فِي الْكَلَامِ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي مَوْقِعِ إِعْرَابٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَرْفِ، وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ النُّحَاةِ حَرْفٌ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنِ الْإِعْرَابِ، وَيُسَمِّيهِ نُحَاةُ الْبَصْرَةِ فَصْلًا، وَيُسَمِّيهِ نُحَاةُ الْكُوفَةِ عِمَادًا"
.
ومن الدلائل الواضحة على نفي وقوع اعتراض المفرد في القرآن الكريم؛ أن اعتراض المفرد يعني القول بالزيادة؛ فالمعترِضُ منقطع عن السياق، وانقطاعه لا يكون إلا مفردا زائدا أو يقدَّر جملة، وتقدير الجملة ينفي اعتراض المفرد ولا بد، ودعوى الزيادة في القرآن الكريم نفاه جمع من أهل العلم
، قال القرطبي: "القرآن ثَبَتَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا سُوَرُهُ وَآيَاتُهُ وَحُرُوفُهُ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ"
.
الفرع الثاني: اعتراض الجملة: قسم علماء اللغة الكلام إلى: اسم، وفعل، وحرف، وعند اجتماع هذه العناصر؛ فإنها تشكل الجمل، وقد عرَّف الجرجاني الجملة بأنها: " عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد؛ كقولك: زيد قائم، أو لم يفد؛ كقولك: إن يكرمني؛ فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه؛ فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقًا"
، وهذا ما استقر عليه تعريف الجملة مؤخرا
، قال السيوطي: "وَالْجُمْلَة قيل ترادف الْكَلَام وَالأَصَح أَعم لعدم شَرط الإفادة" 
.
أما الاتجاه الآخر من المتقدمين فقد كانوا يرون الجملة تساوي الكلام
، يعني اشترطوا فيها الإفهام، قال أبو علي النحوي الفارسي: "باب ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثة
، كان كلاماً مستقلاً وهو الذي يسميه أهل العربية الجمل"
، وقال ابن جني: "الْجُمْلَة فَهِيَ كل كَلَام مُفِيد مُسْتَقل بِنَفسِهِ"
.
أما الجملة المعترضة فلا يمكن أن تأتي إلا إذا كانت مُفهمة، لذلك عرفها الجرجاني بأنها:" التي تتوسط بين أجزاء الجملة المستقلة لتقرير معنىً يتعلق بها، أو بأحد أجزائها، مثل: زيد -طال عمره- قائم"
، قال ابن فارس: "ومن سُنن العرب أن يعترِضَ بين الكلام وتمامِهِ كلامٌ، ولا يكون هذا المعترِضُ إلا مُفيداً"
، وذلك لأن الجملة المعترضة توسطت السياق لتضيف معنى جديدا، وهذا لا يتأتى إلا بجملة أو عدة جمل؛ لذلك كانت الجملة المفهمة الحد الأدنى للاعتراض في القرآن الكريم على الأرجح
، وعند تدبر كتاب الله( نجد الجملة المعترضة في القرآن الكريم باعتبار موضعها تقسم إلى قسمين
:
  الأول: الاعتراض بين أجزاء الكلام، وذلك بأن تأتي الجملة المعترضة بين أركان الجملة، كأن تأتي بين
: 
1- الخبر والمبتدأ، نحو قوله تعالى: ﵟوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ ‌بِمَا ‌نُزِّلَ ‌عَلَىٰ ‌مُحَمَّدٖ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ ٢ﵞ [محمد: 2] فكانت جملة، ("وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ( جملة معترضة بين المبتدأ (الذين آمنوا(، وجملة، (كفَّر عنهم سيئاتهم(، قال الألوسي: (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ(، وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى: (ذلِكَ الْكِتابُ("
.
2- بين الشرط وجوابه: نحو قوله(: ﵟفَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ ‌وَلَن ‌تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ ﵞ [البقرة: 24]، فجملة ولن تفعلوا، اعتراض بين فعل الشرط وجوابه، قال أبو حيان: "ولن تفعلوا جملة اعتراض، فلا موضع لها من الإعراب، وفيها من تأكيد المعنى ما لا يخفى"
.
3-  بين القسم وجوابه: نحو قوله تعالى: ﵟقَالَ ‌فَٱلۡحَقُّ ‌وَٱلۡحَقَّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ أَجۡمَعِينَ ﵞ [ص: 84-85]، ﴿والحَقَّ أقُولُ﴾: اعْتِراضٌ بَيْنَ القَسَمِ وجَوابِهِ، قال ابن جزي: "والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم"
.
    الثاني: الاعتراض بين كلامين متصلين: وهذا المعتَرِض يمكن أن يكون بجملة أو أكثر نحو:
1- الاعتراض بجملة واحدة: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ ‌وَٱللَّهُ ‌أَعۡلَمُ ‌بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ وَإِنِّي سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: 36]، قال أبو السعود: "والله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ" تعظيمٌ من جهته تعالى لموضوعها وتفخيمٌ لشأنه.. والجملة اعتراضية"
.
2- الاعتراض بأكثر من جملة: ﵟوَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ ‌بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ‌وَٱلزُّبُرِۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﵞ [النحل: 43-44]، قال ابن عاشور: "وَجُمْلَة (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ(؛ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ (وَما أَرْسَلْنا( وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُر("
. 
الفرع الثالث: اعتراض الآية: أما اعتراض الآية فهو اعتراض جملة أو أكثر، وذلك بأن تأتي آية واحدة فأكثر وسط سياق معين، بحيث يظن القارئ لها أنها نافرة عن السياق أو مقحمة فيه، وهي ما جاءت إلا لإضافة معنى معين، كالآية المعترضة وسط آيات الصيام: ﵟوَإِذَا ‌سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ﵞ [البقرة: 186]، وتختلف الآية المعترضة عن الجملة المعترضة في أمور منها:
1-  أن الآيات المعترضة تمثل موضوعا قرآنياً مستقلاً، بحيث لو تم نزعها من السياق لحافظت على المعنى الذي سيقت من أجله، خلافا للجملة المعترضة التي نزعها عن سياقها يفقدها مضمونها وغرضها الذي سيقت من أجله
.
2-  أن سابق الجملة الاعتراضية ولاحقها ضرورة علاقة نحوية، وهذا غير لازم في الآيات المعترضة
.
3- أن الجملة الاعتراضية لَا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب، ولا يمكن تقديرها بمفرد، وإنما جيء بها بحيث تفِيد تَأْكِيدًا وتسديدا للْكَلَام الَّذِي اعترضت بَين أَجْزَائِهِ أَو التَّنْبِيه على حَال من أحوالها
، أما الآية المعترضة فهي موضوع مستقل يحمل معنى تاماً. 
ويمكن تقسيم الآيات المعترضة في القرآن الكريم، باعتبارين:
الأول: الآيات المعترضة من حيث عددها: 
1- الاعتراض بآية: مثاله؛ قول الله تعالى: ﵟإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَﵞ [البقرة: 277-278]، فهذه آية معترضة وسط آيات الربا.
2- الاعتراض بآيتين: مثاله؛ قول الله تعالى: ﵟ‌حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَﵞ [البقرة: 238-239]، فهاتان آيتان معترضتان وسط سياق الحديث عن الطلاق والعدة.
3- الاعتراض بثلاث آيات، مثاله؛ قول الله تعالى: ﵟٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مَهۡدٗا وَسَلَكَ لَكُمۡ فِيهَا سُبُلٗا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّن نَّبَاتٖ شَتَّىٰ ٥٣ كُلُواْ وَٱرۡعَوۡاْ أَنۡعَٰمَكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ٥٤ ۞ مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰﵞ [طه: 53-55]، فهذه ثلاث آيات معترضة وسط سياق الحديث عن قصة نبي الله موسى(.
4- الاعتراض بمقطع قرآني، مثاله؛ قول الله تعالى: ﵟوَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ.. وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَﵞ [البقرة: 190-195]، فهذه آيات تتحدث عن القتال جاءت معترضة في سياق آيات الحج وأحكامه.
والثاني: طبيعة الاعتراض: إذ يمكن تقسيم الآيات المعترضة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
1- أن تتوسط الآية المعترضة سياقين مختلفين، بحيث لا يكون لها ارتباط ظاهر بالسياق السابق أو بالسياق اللاحق، ومثاله؛ قول الله(: ﵟ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَﵞ [البقرة: 195]، فقد توسطت هذه الآية سياقين مختلفين، فالسياق السابق يتحدث عن الجهاد في سبيل الله(، والسياق اللاحق عن الحج، واعترضت هذه الآية بموضوع مستقل عن الموضوعين؛ وهو الحض على النفقة.
2- أن تتوسط الآية المعترضة سياقاً واحداً، ولكنها تتصل بهذا السياق بوجه من الوجوه، وأكثر هذه الآيات هي اعتراض من قول الله(، أثناء إيراده القصص القرآني، ومثاله قول الله(: ﵟ ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَﵞ [آل عمران: 44]، فقد وردت هذه الآية في سياق ذكر الله ( قصة مريم عليها السلام، وهذا الاعتراض فيه إظهار منَّة الله على سيدنا محمد( بإخباره أخبار الأقوام السابقة، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم
، وقد بين ابن عاشور أن هذه الآيات المعترضة في القصص القرآني وردت: " للتنبيه على موقع الموعظة، وذلك هو المقصود من تلك القصص، فهو اعتراض ‌ببيان ‌المقصود ‌من ‌الكلام، ‌وهذا ‌كثير ‌الوقوع في اعتراض الكلام"
. 
3- أن تتوسط الآية المعترضة سياقاً واحداً، دون أن يظهر لها ارتباط ظاهر به، كما في قول الله تعالى: ﵟإِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﵞ [البقرة: 277]، حيث توسطت هذه الآية السياق القرآنيَّ الذي يتحدَّث عن كبيرة الربا والتشنيع على فاعله، فجاءت بموضوع مستقلٍّ، لا يظهر وجه ارتباطه بسياق الحديث عن الربا.
المطلب الرابع: فوائد الاعتراض في القرآن الكريم
لمَّا كان القرآن الكريم كلام الله( العليم الخبير، استحال أن يأتي شيء في كتابه دون فائدة، لذلك لفت العلماء الأنظار حول أهمية هذا الأسلوب البلاغي الفريد، وفي هذا المطلب سوف أعرض أبرز هذه الفوائد، مشيرا إلى توجيهات أهل اللغة والتفسير لسبب هذا الاعتراض حسب موضعه.
 بيَّن ابن جني أن "الاعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نفسه"
، "وهو جار عند العرب مجرى التأكيد"
، وقول ابن جني يدل على أن أوضح فوائد الاعتراض التأكيد
.
والاعتراض يأتي في كلام العرب على ضربين: الأول لفائدة يقتضيها النص، والثاني دون فائدة؛ فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه، وإما أن يؤثر في تأليفه نقصا وفي معناه فساداً
.
وقد وضح ابن الأثير القسم الأول، وضرب عليه أمثلة من القرآن الكريم ومن شعر العرب، ثم قال: "والاعتراض إذا كان هكذا كسا الحديث لطفًا إن كان غزلا، وكساه أبهة وجلالا إن كان مديحا..وإن كان هجاء كساه تأكيدا وإثباتا"
.
فالاعتراض في القرآن الكريم لا يأتي إلا لفائدة تضيف للنص القرآني معنى جديدا، أو تأكيدا لمعنى سابق، وقد أبدع علماء التفسير في الكشف عن هذه المعاني وإظهارها للقارئ، من باب إظهار جمال نظم القرآن الكريم من جهة، ومن جهة أخرى ردا على من توهم إقحام بعض الألفاظ والجمل في السياق القرآني، وفي هذا المطلب أبين بإذن الله أهم هذه الفوائد كما يأتي:
الفرع الأول: بيان فوائد الجملة المعترضة:
أولا: التأكيد، من أكد وهو لغة في التوكيد، وهُوَ أَن يكون اللَّفْظ لتقرير الْمَعْنى الْحَاصِل قبله وتقويته
.
ومثاله قول الله تعالى: ﵟوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا ‌نُزِّلَ ‌عَلَىٰ ‌مُحَمَّدٖ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡﵞ [محمد: 2]، قال ابن كثير: "وقوله: "وهو الحق من ربهم" جملة معترضة حسنة"
، وقال الشوكاني: "وجملة وهو الحق من ربهم معترضة بين المبتدأ، وهو قوله: والذين آمنوا، وبين خبره"
. فتكون بذلك جملة "(‌وَهُوَ ‌الْحَقُّ ‌مِنْ ‌رَبِّهِمْ( جملة ‌معترضة، لتأكيد حقيقة هذا المنزل على النبي( وتقرير كماله وصدقه"
، فهذا المنزل وهو القرآن الكريم، من عند الله عز وجل وليس من عند أحد غيره.
ثانيا: التقرير؛ وهو من تثبيت الشيء في مقره
؛ وهو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص
. ومثاله الاعتراض في قول الله(: ﵟكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ ‌مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَﵞ [البقرة: 25]، فجملة: {وأتوا به متشابها} جملة معترضة، وقد بين الزمخشري، أنَّها أفادت باعتراضها التقرير
.
ثالثا: النفي وهو ضدُّ الإِيجاب، نفيتُه نَفْياً، وَأهل الْمنطق يسمونه سَلْباً، وهو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل، ومن أدواته التي تدل عليه لا، ما، ولن، وليس، وغيرها
.
ويأتي الاعتراض في القرآن الكريم بجمل تدل على النفي وتؤكد عليه، ومن ذلك قول الله (: ﵟفَإِن ‌لَّمۡ ‌تَفۡعَلُواْ ‌وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ﵞ [البقرة: 24]؛ فَإِن (وَلنْ تَفعلُوا) اعْتِرَاض حسن أَفَادَ معنى آخر؛ وَهُوَ النَّفْي بِأَنَّهُم لن يَفْعَلُوا ذَلِك
. قال الخطيب الشربيني: "وقوله تعالى: (ولن تفعلوا) جملة معترضة أي: لا يقع منكم ذلك أبداً لإعجاز القرآن"
.
رابعا: التنزيه: من "‌نَزُهَ ‌نَزاهةً وتَنَزَّهَ تنَزُّهاً إِذَا بَعُدَ.. وتَنْزِيهُ اللَّهِ تبعيدُه عَمَّا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ النَّقَائِصِ"
، والتَّنزُّهُ: التباعد، ومنه رَفْعُ نفْسَه عَن الشيءِ تكَرُّماً ورِغْبَةً عَنهُ، والتنزيه في حق الله: عبارة عن تبعيده عن أوصاف البشر وعَن كل مَا لَا يَلِيق بالإلهية
.
ومثاله: ﵟوَيَجۡعَلُونَ لِلَّهِ ٱلۡبَنَٰتِ ‌سُبۡحَٰنَهُۥ ‌وَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَ ﵞ [النحل: 57]، فجملة (سبحانه( مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره (أسبح)، وهي معترضة بين قوله: (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ(، وقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ(، وقعت جوابا عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها حكاية ويجعلون لله البنات، والغرض منه التَّنزيه والتَّعظيم للَّه تعالى، وفيه التشنيع على من جعل البنات للَّه(، وهي مثل: حاش لله ومعاذ الله، في قوله تعالى: ﵟوَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ ‌حَٰشَ ‌لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا ﵞ [يوسف: 31] ، وقوله: ﵟقَالَ ‌مَعَاذَ ‌ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖﵞ [يوسف: 23]، وذكر التسبيح هنا إظهارا للتعجب من جرأتهم على الله(، وعظم الفرية التي نسبوها لله بنسب البنات له مع كرهها لأنفسهم
.

خامسا: التبرك من بَرَكَ، والبركة النماء والزيادة والسعادة، حسية كَانَت أَو معنوية، والتبريك الدعاء للإنسان أو لغيره بالبركة، وتَبَرَّكَ بِهِ: تَيَمَّنَ بِهِ، وليلة القدر مباركة لأنها تزيد فيها الحسنات
.
ومثاله قول اللَّه تعالى: ﵟقَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا ‌رَبَّكَ ‌يُبَيِّن ‌لَّنَا ‌مَا ‌هِيَ إِنَّ ٱلۡبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيۡنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهۡتَدُونَ ﵞ [البقرة: 70]، وقولهم: "وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ" حض لموسى( على الدعاء، ووعد له بالطاعة والامتثال، وتبرير لمسلكهم في كثرة المراجعة حتى يتفادوا غضبه؛ فكأنهم متبركين بمشيئة الله في طلب الهداية لمعرفة البقرة التي توصلهم للقاتل، موضحين حسن قصدهم، موضحين أن كثرة السؤال ليست من قبيل العناد
. قال رسول الله (: "إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنَّهم لمَّا شدَّدوا على أنفسهم شُدَّد الله عليهم؛ وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بُيِّنت لهم آخر الأبد"
.
هذه بعض الفوائد للجمل المعترضة في القرآن الكريم على اختلاف مسمياتها بين مفسر وآخر، فقد تأتي الجمل الاعتراضية أيضا؛ على سبيل البيان
 والتحدي
 والتسديد
 والتخصيص
 والتوبيخ
 والتعظيم والقسم
 وغيرها
 من الفوائد، فالقرآن الكريم لا تنتهي فوائده ولا تنقضي عجائبه، وكلما قلَّب الناظر فيه بصره خرج بفوائد جديدة ومعان عديدة، فسبحان الله العلي الكبير الذي أعجز خلقه بكتابه فكان حجة عليهم. 
   الفرع الثاني: بيان فوائد اعتراض الآيات: تشترك في سبب اعتراضها مع الجمل المعترضة في بعض الفوائد التي سبق ذكرها، وقد يكون لاعتراضها سبب آخر وفائدة لا تظهر إلا بعد التدقيق والتمحيص؛ فالآيات المعترضة أكثر استقلالاً عن السياق من الجمل المعترضة، ولاعتراضها فائدتان أساسيتان: 
1- تَحمل الآية المعترضة في ذاتها معنىً مستقلاً عن السياق، بحيث لو قرأها القارئ وحدها حصل على هذا المعنى. 
2- تحمل الآية المعترضة في موضعها معنى آخر لا يظهر للقارئ إلا بعد طول بحث وتأمل.
لذلك لا بد من دراسة الآية المعترضة دراسة متأنية حتى يظهر للباحث فائدة هذا الاعتراض وما يقدمه للنص من معان، ومثال ذلك
: قوله(: ﵟ يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِﵞ [البقرة: 269]، فقد وردت هذه الآية معترضة في سياق الآيات التي تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله تعالى، قال البقاعي: "اتصل ذكر آية الحكمة بالإنفاق نظماً"، وقال ابن عاشور: "هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآدَاب وتلقين الأخلاق الكريمة، مِما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل"
.

لذلك، فإن الناظر إلى الآية المعترضة -التي تتحدَّث عن الحكمة- لا يظهر له وجه مناسبتها للسياق بوضوح، ولهذا، تتبع أهل التفسير هذه الآية، وبينوا أنَّ مناسبة اعتراضها للسياق تدور على ثلاثة أوجه، وهي أنَّ الآية المعترضة: 
1- دعوة وحض على الإنفاق في سبيل الله(؛ لأنَّ الحكيم يفهم الخطاب فيمتثل لأمر الله(، قال أبو حيان: " وفي هذا حثُّ على العمل بطاعة الله، والامتثال لما أمر به من الإنفاق، ونهى عنه من التصدق بالخبيث، وتحذير من وعد الشيطان وأمره، ووثوق بوعد الله، وتنبيه على أنَّ الحكمة هي العقل المميز به بين الحق والباطل"
.
ولو كان الموجود لدى المرء المسلم قليلا؛ فإنَّ صوت الحكمة يقتضي الاستجابة لأمر الله(، "فكان أعلى الحكمة الجود بالموجود فبذلك - والله سبحانه وتعالى أعلم - اتصل ذكر آية الحكمة بالإنفاق نظما وبآية الكرسي مناظرة
.. ولمَّا كان السياق سابقاً ولاحقاً للإنفاق علم أن التقدير: فما جمعتم من شيء؛ فإنَّ الله مطالبكم في وضعه وجمعه بوجه الحكمة ومحاسبكم على ذلك، فعطف عليه حثّاً على الإسرار بالنفقة في الخير"
.
2-  وصف لحال المنفقين؛ لأنَّهم لم يصلوا لتلك الحال من البذل والعطاء إلا بعد امتلاكهم للحكمة، قال ابن عاشور: " فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به، وتنبيههم إلى أنَّهم قد أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في الجاهلية جهلاء، فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم الله، فهو يؤتي الحكمة من يشاء"
.
وفي هذا ترجيح لوعد الرحمن بالإخلاف على المنفقين على وعد الشيطان الذي يخوِّف الناس من الفقر، فيثير في نفوسهم الحرص والشح والتكالب؛ فوعد الرحمن ترجّحه الحكمة والعقل، ووعدَ الشيطان ترجّحه الشهوة والحسّ، وأنّ الحكمة كلّها من عطاء الله تعالى، وأنّ الله تعالى يعطيها من يشاء
.
3- أن الحكمة تقتضي ألا يكون الإنفاق إلا في سبيل الخير، فكما يحرص بعض الناس على الإنفاق في سبل الخير، يحرص آخرون على الإنفاق في سبيل الشر والضلال، وهذا لا يغيِّر من أصل التسمية، قال الله(:  ﵟإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ‌فَسَيُنفِقُونَهَاﵞ [الأنفال: 36]، وقد أشار لهذا المعنى البقاعي حيث قال: "فعطف عليه حثّاً على الإسرار بالنفقة في الخير والوفاء بالنذر، وتحذيراً من الإنفاق في المعصية"
.
فتكون الآية المعترضة، وكأنها أمرٌ بالنفقة وترغيب بها من جهة، وتحذير من النفقة في المعصية من جهة أخرى؛ لأن الإنسان بطبعه يحب أن يتصف بوصف الحكمة ورجاحة العقل، وطريق ذلك فهم كلام الله( والاستجابة لأمره، فالسخي الكريم، هو حكيم عليم بسنن ربه الذي وعده بالإخلاف عليه في الدنيا أضعافاً مضاعفة، ثم الأجر الوفير في الآخرة.
ويبدو لي من هذا الاعتراض معنى آخر؛ وهو تأنيس الفقراء من المسلمين الذين لا يملكون مالاً، بأن يتعلموا العلم والحكمة، وينفقوا من العلم؛ فمن أوتي العلم؛ فقد أوتي خيراً كثيراً، يفوق الخير الذي أعطاه الله( لعبده المؤمن من مال وجاه وسلطان، فكم سطَّر التاريخ ذكر العلماء من الفقراء، ولم يسطِّر ذكر الأغنياء، ويشهد لهذا القول عدة شواهد من أهمها: 
1- تفسير الحكمة؛ فقد ذكر أهل التفسير عدة معان للحكمة، وهي: (القرآن والفقه به، الإصابة في القول والفعل، العلم بالدين، الفهم، الخشية، النبوة)، وقد بيَّن الطبري أنَّها مأخوذة من "الحكم" وفصل القضاء، وأنَّها الإصابة، بما دل على صحته
، وبذلك رجَّح أن يكون معنى الحكمة الإصابة في القول والفعل، حيث قال: "فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيراً كثيراً"
.

ومن الإصابة في القول والفعل أن يملك الإنسان علماً يبلِّغه للناس، وهذا العالم الذي آتاه الله( علماً يعلِّمه للناس، أفضل حالاً من الذي آتاه مالاً ينفق به على الناس، وهذا المعنى الدقيق جداً، لا يعقله إلا أصحاب العقول النيرة.
2- ويشهد لذلك جملة من الأحاديث التي قرنت بين العلم والإنفاق، ومنها: 
· قال رسول الله(: " إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ"
، وهذا الحديث يتفق تماماً مع الآية المعترضة، فمن أبرز معاني الحكمة: العلم، والأنبياء لم يورثوا المال، وانَّما ورثوا العلم، وعبارة: (من أخذه أخذ بحظ وافر(، تتفق مع قول الله(:(فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا(.
· قال رسول الله(: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا"
، وهذا أوضح في الدلالة، على المعنى المذكور، وفيه دلالة واضحة أن الحكمة هي العلم، واشتمل الحديث على كلمة الحكمة، الواردة في الآية، والنفقة الواردة في سياق الآية، وهذا يشهد بشكل ظاهر، أنَّ الآية تأنيس للفقير أن لا يحزن؛ لأنَّه بإمكانه أن ينفق من علمه بدل نفقة المال، فهي أفضل وأثمن.
· قال رسول الله(: " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَاللَّهُ المُعْطِي وَأَنَا القَاسِمُ، وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ»"
، وفي هذ الحديث بيّن النبي(؛ أن العلم يكون عاصماً لبعض الأقوام عن طلب المال ورضاهم بما قسم النبي(، فقد كان النبي( يعطي أقواماً ويكل آخرين إلى إيمانهم، وهذا يدلّ أنَّ من أُعطي العلم وأنفق منه وعلَّم به، أحسن حالاً ممن أُعطي المال وأنفق منه.
كل هذه الأحاديث تشهد للمعنى المذكور- أنَّ الحكمة أثمن من المال- وبإمكان كل مريد مجتهد تحصيل العلم النافع، وتعليم الناس به، وبذلك يكون قد أوتي خيراً كثيراً، وهذا المعنى يشهد له قول النبي(: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"
، والقرآن الكريم أعظم العلوم وأشرفها.
 
فيكون النص القرآني عقدا محكماً متناسقاً في آياته وسوره؛ وكأنَّه جملة واحدة أو حتى كلمة واحدة، قال ابن العربي: "إنَّ ‌ارتباط ‌آيِ ‌القرآن ‌بعضها ‌ببعض حتَّى تكون كالكلمة الواحدة مُتَّسِقة المعاني منتظمة البيان"
. 
المبحث الثاني: التفريق بين الاعتراض وبعض أشباهه

تأخر ظهور أسلوب الاعتراض في كتب التفسير بالمقارنة مع باقي الأساليب اللغوية التي عني بها أهل التفسير واللغة، ولذلك قد يلتبس فهم هذا الأسلوب مع بعض أشباهه؛ فكان هذا المبحث من أجل رفع الالتباس وإظهار الفرق بين أسلوب الاعتراض وبعض أشباهه على النحو الآتي:
المطلب الأول: التفريق بين الاعتراض والمناسبة: سبق تعريف الاعتراض في المبحث الأول من هذا الفصل، ولا بد من تعريف علم المناسبات حتى يظهر الفرق بين المناسبة والاعتراض: 
أولا: تعريف المناسبات في اللغة والاصطلاح
1- تعريف المناسبة في اللغة: المناسبة، من "(نسب) النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء، منه النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به، تقول: نسبت أنسب، وهو نسيب فلان"
، والنَّسَّابُ: الْعَالِمُ بالنَّسَب، والنَّسِيبُ رَقيقُ الشِّعْر فِي النساءِ، والنسيب الطريق المستقيم، وقيل النسيب طريق النمل
.
وعند التدقيق في التعريفات اللغوية أعلاه؛ يظهر أنها تفيد المتابعة والاتصال، وهذا وجه ارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي كما سيظهر من التعريف الاصطلاحي أدناه.
2- أما تعريف المناسبة في الاصطلاح؛ فقد عرفها الجرجاني بقوله:" النسبة: إيقاع التعلق بين الشيئين"
، وعرف البقاعي: علم مناسبات القرآن أنه: "علم تعرف منه ‌علل ‌ترتيب ‌أجزائه؛ وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال، لما اقتضاه الحال، وتتوقف الِإجادة فيه على معرفة مقصود السورة، المطلوب ذلك فيها، ونسبته من علم التفسير، نسبة علم المعاني والبيان من النحو، فهو غاية العلوم"
.
وعلم المناسبات علم جليل يُظهر فصاحة القرآن الكريم، وترابط كلماته وآياته، قال الزركشي: " وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي
، وقال في تفسيره: ‌"أكثر ‌لطائف ‌القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"
. 
فعلم المناسبات ينقسم إلى عدة أقسام، باعتبار الآيات والسور، وقد أبرز علماء التفسير ممن تتبع علم المناسبات هذه الوجوه
، وأظهروا صور التناسب بين الآيات والسور المتجاورة، وإذا تتبعنا هذه الأقسام نجد أن هذه الأنواع الكثيرة تقسم إلى قسمين رئيسيين من حيث الظهور والخفاء:
القسم الأول: ما ظهر منها بشكل جلي وواضح من خلال النظر إلى النص، كما في قوله تعالى: ﵟ‌وَٱلسَّارِقُ ‌وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨ﵞ [المائدة: 38]، فقد ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله: (والله عزيز حكيم)، ويظهر بشكل جلي مناسبة هذه الخاتمة للآية، وقد ذكر الإمام الرازي: "أَمَّا قَوْلُهُ (وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)؛ فَالْمَعْنَى: عَزِيزٌ فِي انْتِقَامِهِ، حَكِيمٌ فِي شَرَائِعِهِ وَتَكَالِيفِهِ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ كُنْتُ أَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ وَمَعِيَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فَقُلْتُ (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) سَهْوًا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: كَلَامُ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ كَلَامُ اللَّه. قَالَ أَعِدْ، فَأَعَدْتُ: (واللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ)، ثُمَّ تَنَبَّهْتُ فَقُلْتُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَقَالَ: الْآنَ أَصَبْتَ، فَقُلْتُ كَيْفَ عَرَفْتَ؟ قَالَ: يَا هَذَا ‌عَزِيزٌ ‌حَكِيمٌ ‌فَأَمَرَ ‌بِالْقَطْعِ فَلَوْ غَفَرَ وَرَحِمَ لما أمر بالقطع"
.
وهذا يدل على أن الأعرابي علم بسليقته أن خَتم الآية بجملة (غفور رحيم) لا يناسب سياق الآية.
أما القسم الثاني: فهو ما احتاج إلى تدبر وطول تفكر حتى يظهر للقارئ وجه التناسب، ومن ذلك:
1- طلب المناسبة بين أول السورة وآخرها، وقد ألف الإمام السيوطي في ذلك كتابا سماه: (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)
، بيَّن فيه وجه تناسب أوائل السور مع أواخرها.
2- إظهار تناسب موضوعات السورة المختلفة لمحورها ومقصدها، قال البقاعي: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند ‌انجرار ‌الكلام ‌في ‌المقدمات ‌إلى ‌ما ‌يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له.. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن"
.
3- اظهار تناسب الآية المعترضة للسياق الواردة فيه، إذ تبدو الآية المعترضة، وكأنها نافرة عن السياق؛ فلمَّا يتم الكشف عن سبب اعتراضها ووجه ارتباطها بسياقها، تظهر مناسبة موقعها وخدمته للسياق بوجوه متينة تدلُّ على أن الكلام مرتب من عند عليم خبير لا يتقدم فيه متقدم ولا يتأخر متأخر إلا لفائدة، قال الفراهي: "فكما أن الآيات ربما تكون معترضة؛ فكذلك ربما تكون السورة معترضة، وعلى هذا الأصل نرى القرآن كله كلاما واحدا، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه، من الأول إلى الآخر "
.
وبذلك يتبين أن الاعتراض وجه خاص من وجوه علم المناسبات، يحتاج إلى إعمال الفكر وتقليب النظر حتى يظهر وجه تناسب الآية والآيات المعترضة للسياق الواردة فيها، قال الزركشي: "ذكر الآية بعد الأخرى؛ إما أن يظهر الارتباط بينهما ‌لتعلق ‌الكلام ‌بعضه ‌ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير أو الاعتراض والتشديد، وهذا القسم لا كلام فيه"
.
المطلب الثاني: الفرق بين الاعتراض والإقحام:
الاقحام لغة من: قَحَمَ في الأمْرِ، قُحوماً: ‌رَمَى ‌بنفسِه ‌فيه ‌فَجْأَةً ‌بِلا ‌رَوِيَّةٍ، والقُحمة: الاقتحام في الشيء
، "(وقَحَّمَه تَقْحِيمًا): أَدْخَلَه فِي الأمرِ من غَيْرِ رَوِيَّةٍ"
.
أما في الاصطلاح: فالإقحام "عبارة عن إدخال شيء بين شيئين دون أن يكون ذلك الموضوع محلّا لذلك الشيء"
،  وقيل هو: " الزّيادة"
، وقد ورد تعريف الإقحام في مجلة لغة العرب العراقية؛ بأنه: "إدخال كلمة أو أكثر منها بين كلمتين متصلتين بحذف غير الملائم، كإدخال المعطوف على المضاف إليه (بين المضاف والمضاف إليه بعد حذف الضمير المختص بالمضاف إليه، مثل (كتاب وقلم العالم) والأصل (كتاب العالم وقلمه)"
.
وبالنظر إلى تعريف الإقحام أعلاه ندرك أن الإقحام له عند أهل اللغة معنيان:
الأول: وهو ما زيد في الكلام لفائدة: بحيث لا يمكن للقارئ أن يصل إليها دون النص المقحم، وعلى هذا المعنى يساوي الإقحام الاعتراض، قال الحموي: "الاعتراض يفيد زيادة في غرض المتكلم والناظم، والحشو إنما يأتي لإقامة الوزن لا غير، وفي ‌الاعتراض من المحاسن المكمِّلة للمعاني المقصودة ما يتميز به على أنواع كثيرة"
.
والثاني: وهو الدخول على الجملة دون فائدة؛ وبهذا المعنى يكون الإقحام مشين في الكلام؛ لأنه حشو دون فائدة
.
وبهذا المعنى فهم بعض المستشرقين أن بعض الآيات الواقعة في غير سياقها، ظاهرةٌ مقحمة في النص القرآني لجهلهم أو تجاهلهم لأسلوب القرآن وإعجازه في نظمه، قال المستشرق بودلي: "فلما جمع زيد كل كلمة كتبها محمد أو أملاها أو حفظها لأصحابه، نشرها دون أن يتبع أية طريقة، فما كان يفعل إلا أن يخرج الرقاع من الصندوق كيفما اتفق، ثم يكتب الوحي دون النظر إلى الترتيب الزمني..، فلم ينظر إلى استمرار الموضوع، ومطابقة الأسلوب الذي كان يرتقي كلما نضج محمد، فكانت النتيجة عملا مرقعا مفككا"
.
  ومن ذلك أيضا أن المستشرق الدكتور بيل
 حكم على جزء من الآية 85 من سورة البقرة: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ} [البقرة: 85] أنه جزء مقحم في هذه الآية
، وأنها ربما كانت جزءاً من الميثاق المذكور، وذكر أنه لو أزيلت هذه الجملة يصبح السياق: "ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.. وهو محرم عليكم إخراجهم"، فحذف جملة: "وإن يأتوكم أسارى تفادوهم"، وظن أنها ربما أضيفت تفسيراً بعد إقحام الجملة المتعلقة بالأسرى
.
والصحيح أن جملة الأسرى ضرورية لكمال المعنى فهي تظهر التناقض الذي كان يعيشه اليهود بقتال بعضهم ومخالفة التوراة، قال الشوكاني: "فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، والنضير وقريظة مع الأوس وظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم
، وهو محرم عليكم في كتابكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أتفادونهم مؤمنين بذلك، وتخرجونهم كفرا بذلك"
، فكان ذلك هو التناقض الذي أظهرته الآية، واستوجب الإنكار في قولهم" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض"؟

ومثل هذا زعمه أن العبارة " وما أدراك"، في قوله تعالى {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ( نَارٌ حَامِيَةٌ} [القارعة: 9 - 11]، ربما كانت إضافة تفسَّر بها بعض الكلمات أو العبارات الغامضة وأن هذه العبارات التفسيرية ربما أضيفت في وقت متأخر؛ فهو يرى اسم النار لا يفسر كلمة هاوية، وهو بذلك أخطأ في موضوعين، فليست عبارة ما أدراك في حقيقتها طلبا للتفسير، بل هي عبارة تهويل، فالأم المذكورة في السورة ليست أمه التي ولدته، ولم يفهم ذلك أحد من أهل العربية وأقرب إلى الصواب أنها في المثل السائر، هوت أمه
، إذ وقع في أمر شديد
.

هذه الشبهة التي ذكرها الدكتور بيل ليست وليدة العصر بل هي قديمة، فالخطابي حينما عدد الشبه القائمة في عصره حول إعجاز القرآن الكريم قال: "وقد يدخل بين الكلامين ما ليس من جنسهما ولا قبيلهما
، كقوله سبحانه: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 16 - 19] }، عقيب قوله { بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ( وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} [القيامة: 14، 15]، بين يدي قوله {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ } [القيامة: 20]، وليس ذلك بالمستحسن ولا بالمختار عند أهل البلاغة وأرباب البيان، والأحسن أن يكون الكلام مفصلاً مقسوماً على أبوابه، وأن يكون لكل نوع منه حيز وقبيل لا يدخل في قبيل غيره"
.
وقد بين ابن جني رحمه الله أصالة هذا الأسلوب عند العرب فقال: "اعلم أنّ هذا القبيل من هذا العلم، كثير، قد جاء في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام، وهو جار عند العرب مجرى التأكيد، فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم"
.
 وفي كلام ابن جني رد صريح على من توهم شذوذ بعض الجمل الاعتراضية عن أساليب العرب، مبينا أنه أسلوب معروف عند أهل اللغة من الشعراء والأدباء؛ ولذلك فإن أسلوب الاعتراض يخدم السياق الوارد فيه، ويتسق مع نظرية النظم القرآني
، فدعوى الإقحام الذي ظنه أو اعتقده بعض المستشرقين، دعوة باطلة لا تقوم على أساس سليم في فهم اللغة العربية ومعرفه فنونها، فكيف يفهم هذا المعنى الدقيق من لا يحسن العربية أصلا؟ وكيف يؤتمن على هذا الفهم من قصد في دراسته نقض القرآن الكريم، وتوهين أمره في قلوب الناس؟
المبحث الثالث: علاقة الاعتراض بالسياق القرآني ونظمه
المطلب الأول: السياق القرآني
الفرع الأول: تعريف السياق:
أولا: تعريف السياق في اللغة: السياق: "أَصله ‌سِواق، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ السِّينِ"
، "وَهُوَ حَدْوُ الشَّيْءِ، يُقَالُ ‌سَاقَهُ ‌يَسُوقُهُ ‌سَوْقًا"
، و"‌انْساقَت ‌وتَساوَقَت ‌الإِبلُ ‌تَساوُقاً إِذَا تَتَابَعَتْ"
.
ثانيا: تعريف السياق في الاصطلاح: أشار علماء التفسير منذ وقت مبكر إلى أهمية السياق في فهم وتفسير القرآن الكريم، قال الإمام الطبري: " فتوجيهُ الكلام ‌إلى ‌ما ‌كان ‌نظيرًا ‌لما ‌في ‌سياق ‌الآية، أولى من توجيهه إلى ما كان مُنعدِلا عنه"
، وقال في موضع آخر: "فغير ‌جائز ‌صرف ‌الكلام ‌عما ‌هو ‌في ‌سياقه ‌إلى ‌غيره، إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل، أو خبر عن الرسول( تقوم به حُجَّة؛ فأما الدَّعاوى، فلا تتعذر على أحد"
، ومع أن النصوص كثيرة عن أئمة التفسير
 في اعتبار السياق وأهميته في التفسير إلا أنني لم أجد تعريفا واضحا جامعا ومانعا للسياق القرآني عند المتقدمين، وغاية كلامهم عن السياق في بيان أهميته واعتباره في فهم النص القرآني وتفسيره، ومن ذلك ما قاله: 
1- الزركشي: "‌وَيَجِبُ ‌اعْتِبَارُ ‌مَا ‌دَلَّ ‌عَلَيْهِ ‌السِّيَاقُ وَالْقَرَائِنُ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ مَقْصُودُ الْكَلَامِ"
.
2- ابن دقيق العيد: " لأن ‌السياقَ ‌مبيِّنٌ ‌للمجمَلات، مرجِّح لبعض المحتمَلات، مؤكِّد للواضحات"
.
3- البناني: "ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه"
.
أما التعريفات المعاصرة للسياق القرآني فكثيرة
، ورأيت أن من أجمعها وأخصرها تعريف الدكتور نوح الشهري للسياق، بقوله إن السياق: "مجموعة من القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به"
.
وبذلك يتبين أن السياق ينقسم إلى قسمين رئيسيين
:
1-  السياق اللغوي المقالي، وهو النص الذي ترد فيه اللفظة، فينظر إلى معناها مفردة ومعناها في التركيب حتى يتم المراد بفهم النص على وجهه.
2- السياق المقامي: وهو عبارة عن الروابط بين الجمل القرآنية، سواء كانت هذه الروابط بين الجمل في الآية الواحدة أم في الآيات المتجاورة أم في الآيات المتباعدة، وهو أعم من السياق اللغوي، وإذا كان السياق اللغوي يتعلق بالإطار الداخلي للنص؛ فإن السياق المقامي يتعلق بالإطار الخارجي.
قال ابن القيم: "السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته"
.
وبذلك يُعلم أهمية هذه الروابط؛ والقول بأنها محكمة ومعجزة في اتساقها يقتضي بحث مسألة ترتيب الآيات في السور، هل هو توقيفي أم اجتهادي؟
الفرع الثاني: ترتيب الآيات في السور:
دلَّ الإجماع والمنقول والمعقول
؛ أن ترتيب الآيات داخل السور ترتيب توقيفي، ولم يكن باجتهاد الصحابة( ولا باختيارهم؛ وإنما هو وحي أوحاه الله لنبيه(، والنبي علمه صحابته الكرام(: 
أولا: الإجماع: فقد نقله السيوطي بقوله: " الْإِجْمَاعُ ‌وَالنُّصُوصُ ‌الْمُتَرَادِفَةُ عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَ الْآيَاتِ توقيفي لا شبهة في ذلك، وأما الْإِجْمَاعُ فَنَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبُرْهَانِ
، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي مُنَاسَبَاتِهِ
؛ وَعِبَارَتُهُ: تَرْتِيبُ الْآيَاتِ فِي سُوَرِهَا وَاقِعٌ بِتَوْقِيفِهِ( وَأَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي هَذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ"
.
وقال ابن تيمية: "وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا سورة على سورة
؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا"
.
لذلك أجمع الصحابة على مصحف عثمان ( ولم يُعرف له مخالف في نصه ولا في ترتيبه، ولو كان ترتيب القرآن اجتهاديا لخالف بعض الصحابة في ترتيب بعض الآيات، فالعقول تتباين في الفهم والحفظ، وقد اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية وفي تفسير بعض الآيات القرآنية، وما اتفاقهم واجماعهم على مصحف عثمان إلا دليل واضح على أنهم تلقوا ترتيب الآيات من النبي( قبل موته(.
ثانيا المنقول؛ فقد ثبت هذا المعنى بأحاديث كثيرة، أذكر منها: 
1- حديث عمر بن الخطاب(: " مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ( فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ"
.
2- قَالَ رسول الله (: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ"
.
ووجه الدلالة في الروايتين ظاهر؛ وهو معرفة السورة في زمن النبي( بتمامها، وترتيبها بشكل واضح، جعل النبي( يرغِّب بقراءة آيات محددة من أول سورة الكهف، وآخر آيتين سورة البقرة
 دون الحاجة إلى توضيح؛ لأن السورة بترتيبها المعهود معلومة لدى الصحابة (.

وأخيراً المعقول: 
1- الآيات المعترضة وما أفادته من فوائد ظاهرة وأخرى خفية يعسر فهمها دليل واضح أن ترتيب الآيات توقيفي، إذ لو ثبت العكس لما كان هنالك أي معنى لدراسة علماء اللغة والتفسير الآيات المعترضة ومحاولتهم بيان سبب اعتراضها، ولو كان الأمر راجع إلى اجتهاد الصحابة في ترتيب الآيات، لما أدخلوا هذه الآيات وسط سياقات لا تنتمي لها.
2- وجود أدوات الربط بين الآيات، قال ابن عاشور: "وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض، فهو بتوقيف من النبيء( حسب نزول الوحي.. ومما يدل عليه: وجود حروف العطف المفيدة الاتصال، مثل الفاء، ولكن، وبل، ومثل أدوات الاستثناء، على أن وجود ذلك لا يُعَيِّنُ اتصال ما بعده بما قبله في النزول"
.
3- القول إن ترتيب القرآن الكريم اجتهادي ينسف نظرية النظم، ويلغي جوانب كثيرة من إعجاز القرآن الكريم، قال ابن عاشور: " وذلك الترتيب مما يدخل في وجوه إعجازه من ‌بَدَاعَةِ أسلوبه؛ فلذلك كان ترتيب آيات السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينًا، بحيث لو غيّر عنه إلى ترتيب آخر؛ لنزل عن حد الإعجاز الذي امتاز به"
.
4- العدول عن ترتيب الآيات حسب النزول؛ إذا لو كان ترتيب الآيات في السور اجتهاديا لتم ترتيبها حسب زمن نزولها، والعدول عن هذا الأمر لا يمكن أن يكون باجتهاد البشر.
ويدلُّ ذلك كله على أن ترتيب الآيات داخل السور ترتيب توقيفيٌّ، ولم يكن باجتهاد الصحابة(، وتقرير هذا الأمر يُفيد في دراسة الاعتراض؛ إذ لو كان الترتيب اجتهادياً لما كان لهذا البحث أيُّ داع من أساسه.
الفرع الثالث: علاقة الاعتراض بالسياق القرآني
يعدُّ الاعتراض القرآني عنصراً أساسياً في بنية السياق القرآني، إذ لا يمكن فهم بعض المواضيع القرآنية فهما عميقا دون إدراك وجه الاعتراض فيها، إذ إن إغفال دلالة الاعتراض قد يفضي إلى تصور خاطئ؛ بأنَّ بعض الآيات مقحمه في سياقها، وهو ما ادَّعاه بعض المستشرقين كما أسلفت. 
وقد بينت في المبحث الأول أن للجملة المعترضة عدة فوائد من أهمها التأكيد، أما اعتراض الآية وعدد من الآيات في السياق الواحد فغالبا ما تُدرس كل آية معترضة على حدة لتظهر فائدة اعتراضها في سياقها سواء اتفق المفسرون في تحديد سبب اعتراضها أم اختلفوا في ذلك، كل ذلك لا ينفي اتصالها بالسياق بوجه من الوجوه ولفائدة من الفوائد، قال الزمخشري: "الجمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه"
.
ومثال ذلك، قول الله(: ﵟإِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗاﵞ [النساء: 10] فقد وردت هذه الآية، معترضة في سياق آيات الميراث، قال محمد عبدو: "جمهور المفسرين على أنَّ هذا الكلام جديد، وهو انصراف عن الموضوع قبله"
، وقال ابن عاشور: "جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى، جرته مناسبة التعرض لقسمة أموال الأموات"
.
وعند تتُّبع توجيه المفسّرين لاعتراض هذه الآية، يتبيَّن أنَّ توجيهاتهم تُبرهن على اتّساقها مع سياقها، ويظهر ذلك من خلال الأمور التالية: 
1- أنَّه لمَّا طال التحذير والزجر في أمر اليتامى الذي ربما أوجب النُفرة عنهم بالكليِّة، فتضيع بذلك مصالحهم، ويزهد مَن حولهم في كفالتهم، جاءت هذه الآية لتضبط الأمر وتضعه في سياقه، وتعرِّفهم أنَّ المؤاخذ في ذلك: هو الذي يأكل مال اليتيم ظلماً لا سواه
، قال الرازي: " دلَّت هذه الآية على أن مال اليتيم قد ‌يُؤْكَلُ ‌غَيْرَ ظُلْمٍ"
.
2- أن هذا الاعتراض ذُكر في سياق تقسيم الأموال، والمال إنَّما يُقسَّم على الورثة، ومن الوارد جداً أن يطمع بعض الأولياء الذين يصير إليهم مال اليتيم في هذا المال، فيأكلونه بالباطل، قال ابن عاشور عقب إيراده قول الله(: ﵟإِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗاﵞ [النساء: 10]: "جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى، جرته مناسبة التعرض لقسمة أموال الأموات؛ لأنَّ الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوج الرجال في مدة أعمارهم
، فقلما يخلو ميت عن ورثة صغار، وهو مؤذن بشدة عناية الشارع بهذا الغرض؛ فذلك عاد إليه بهذه المناسبة"
.
3- أن هذه الآية مرتبطة بحقوق الضعفاء الذين سبق ذكرهم، ومن ذلك:
1- المحافظة على اليتيمة، والإعراض عن الزواج منها، إذا كان ذلك مظنة ظلمها، ويدلُّ على ذلك قول الله(: ﵟوَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ ﵞ [النساء: 3].
2-  الأمر بدفع المهر للمرأة، والنهي عن الأكل منه إلا ما كان عن طيب نفس، ويدلُّ على ذلك قول الله(: ﵟوَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗاﵞ [النساء: 4].
فكانت هذه الآية المعترضة تصف مشهداً ثالثاً من مشاهد الضعفاء وهم الأيتام الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد؛ لأنَّ الطمع فيهم أكبر من غيرهم، فكان الوعيد أشد، قال الرازي: " وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى؛ لأنَّهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما ‌أشد ‌دلالة ‌هذا ‌الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله؛ لأنَّ اليتامى لمَّا بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى، بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى"
.
ويظهر لي أيضا ارتباط الآية بسياقها من وجهين إضافيين، وهما: 
1- أن الآية المعترضة ترتبط بسياقها السابق، وذلك أنَّها مؤكدة على حقوق اليتامى، الذي تم ذكرهم قبل هذه الآية المعترضة، ومن ذلك: 
1- المحافظة على أموال اليتيم دون تبديل أو عبث فيها، بما يضر اليتيم، ويدلُّ على ذلك، قول الله(: ﵟوَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗاﵞ [النساء: 2].
2- الأمر بدفع المال إلى اليتيم في حال بلوغه، ويدلُّ على ذلك، قول الله(: ﵟوَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚﵞ [النساء: 6].
فكانت هاتان الآيتان آمِرَتَيْنِ بالحفاظ على المال عند توفيره في يد الولي أو الوصي دون العبث فيه، وصيانته بعدل وأمانة، حتى يكبر هذا اليتيم ويرشد فيُدْفع هذا المال إليه بأحسن ما كان، أمَّا الآية المعترضة وسط آيات الميراث؛ فكأنَّها تُرجع الأمر إلى الأصل، وهو وضع يد الولي على المال، وتخوِّفه من هذه الولاية، وتخوِّفه من الأكل من هذا المال، وتقول له: إن كنت على قدر المسؤولية، فأقدم على هذه الوصاية والولاية، وإن كنت تعلم من نفسك ضعفاً، فإيَّاك؛ لأنَّ عاقبة هذا الأمر النَّار والجحيم.
2- في اعتراض هذه الآية تحذير واضح للأخوة الكبار من أكل حقوق إخوانهم الصغار؛ لأنَّ اليُتْمَ ينطبق عليهم، قال رسول الله(: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ"
، فإذا توفي رجل وترك مجموعة من الأبناء، بعضهم بلغ الحلم، وبعضهم الآخر لم يبلغ، فيكون الكبار ليسوا يتامى خلافا للصغار الذين ينطبق وصف اليُتْمَ عليهم، حسب الضابط النبوي في تعريف اليتيم.
ولمّا كان أكثر النَّاس يقدِّمون حب الدنيا على الآخرة، قال الله(: ﵟبَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا( وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓﵞ [الأعلى: 16-17]؛ فإنَّه قد يعمَدُ الأخُ الكبير إلى أكل حق إخوانه الصغار، وهذا يحصل ويقع كثيراً، فكأنَّ هذه الآية تذكِّر هؤلاء الأخوة بحقوق الضعفاء من اليتامى وتتوعدهم وعيداً شديدا على سوء فعلهم، وتحكي لهم عاقبة جرمهم؛ بأنَّ ما يأكلون من مال اليتامى ليس هنيئاً مريئاً، بل ناراً وجحيماً، يتأجج في بطن ذلك الآكل حتى يصل به إلى النار والجحيم فيصلاها والعياذ بالله.
ورغم قساوة المشهد وشدة الوعيد؛ فإنَّ كثيراً من الناس لا ينتبه لذلك، ويصرُّ على أكل مال الضعيف طمعاً في عرض الدنيا الزائل، وارضاء لشهوة المُلك والسيطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهذا المعنى أيضا يتناسب مع الآية اللاحقة للآية المعترضة، وهي قول الله:( ﵟيُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ ..ﵞ [النساء: 11]، إذ أنَّ بعض الأخوة قد يحرفون هذه الأنصبة المقدرة من الله( بحجج واهية؛ وذلك بزعمهم أنَّهم أكثر تعباً في خدمة والديهم أو أنَّهما أكثر حاجة للمال لكبرهم وتعدد مسؤولياتهم، أو من ينكر حظ الأخت بحجة عدم السماح بذهاب المال للغريب
، وهذا اعتداء على مال اليتيم، وأكل له بالباطل وهو داخل في وعيد الآية المعترضة. 
وبذلك يتبيَنُ ارتباط هذه الآية التي قد يظن البعض للوهلة الأولى أنَّها غير مرتبطة بسياقها. وهذا من جمال النصِّ القرآني؛ إذ أنَّه غني بالفوائد، ويزخر في كمائنه بالجواهر والدرر البيانية.
المطلب الثالث: نظرية النظم
الفرع الأول: تعريف النظم في اللغة والاصطلاح: 
أولا: تعريف النظم في اللغة: من الفعل الثلاثي نَظَمَ: ومعناه: "‌التأليفُ، ‌وضَمُّ ‌شيء إلى شيءٍ آخَرَ.. ونَظَّمَهُ: ألَّفَهُ، وجَمَعَهُ في سِلْكٍ، فانْتَظَمَ وتَنَظَّمَ"
، "وَمِنْهُ نَظَمْتُ الشِّعر ونَظَّمْته، ونَظَمَ الأَمرَ عَلَى المثَل، وكلُّ شَيْءٍ قَرَنْتَه بِآخَرَ أَوْ ضَمَمْتَ بعضَه إِلَى بَعْضٍ، فَقَدْ نَظَمْته"
. 
ثانيا تعريف النظم في الاصطلاح: هو "تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل، وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل"
.
وقد وضح عبد القاهر الجرجاني مفهوم النظم بقوله: " إعلم أنْ ليسَ "‌النظمُ" ‌إِلا ‌أن ‌تضعَ ‌كلامكَ الوضعَ الذي يَقتضيهِ "علمُ النحو"، وتعملَ على قوانينهِ وأُصولِه، وتعرفَ مناهجَه التي نُهِجتْ فلا تزيغَ عنها، وتحفَظُ الرُّسومَ التي رُسمتْ لك، فلا تُخِلَّ بشيءٍ منها"
.
وقد كان عبد القاهر الجرجاني من أوائل
 من اهتم بقضية النظم في كتابه "دلائل الإعجاز"، ويظهر اهتمامه بالنظم من قوله: " قد عَلمْتَ إطباقَ العُلماءِ على تعظيمِ شأنِ "النظم" وتفخيم قَدْره، والتنويهِ بذكرهِ، وإجماعَهم أنْ لا فضْلَ معَ عَدَمِه، ولا قَدْر لكلامٍ إِذا هو لم يَستقمْ لَهُ"
، وساق لذلك آيات قرآنية وبيَّن اتساقها وتناسقها وجميل نظمها.
قال ابن عاشور بعد أن ذكر آيات التحدي: "وَهذِهِ النَّاحِيَةُ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ مِن الْإِعجَازِ هِيَ أَقْوَى نَوَاحِي إِعْجَازِ القرآن وَهِيَ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا إِعْجَازُ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ، وَفِي هَذِهِ الْجِهَةِ نَاحِيَةٌ أُخْرَى وَهِيَ نَاحِيَةُ فَصَاحَةِ اللَّفْظِ وَانْسِجَامِ النَّظْمِ، وَذَلِكَ بِسَلَامَةِ الْكَلَامِ فِي أَجْزَائِهِ ومجموعه مِمَّا يجزّ الثِّقَلَ إِلَى لِسَانِ النَّاطِقِ بِهِ، وَلُغَةُ الْعَرَبِ لغَةٌ فَصِيحَةٌ وَأَهْلُهَا مَشهُورُونَ بفصَاحَةِ الْأَلْسُنِ"
. وقد أجاب الباقلاني على من سأل كَيفَ يكون القرآن معجزا وَهُوَ غير خَارج عَن حُرُوف المعجم الَّتِي يتَكَلَّم بهَا الْخلق؟ بأن إعجاز القرآن الكريم؛ إنما يكون في نظام حروفه وإحكامها ورصفها وَكَونهَا على وزن مَا أَتَى بِهِ النَّبِي( وَلَيْسَ نظمها أَكثر من وجودهَا مُتَقَدّمَة ومتأخرة ومترتبة فِي الْوُجُود وَلَيْسَ لَهَا نظم سواهَا
.
أما الفراهي فقد جعل إعجاز القرآني الكريم في شيء فوق النظم ألا وهو النظام
، ومعناه أن القرآن الكريم يرتكز على الترابط العضوي بين الآيات والسور بحيث تتماسك كل آية وسورة ضمن بناء شامل يخدم غرضًا أوسع، وجعل لكل سورة عمودا واحدا وأصلا عميقا ترجع إليه كل موضوعات هذه السورة
، وإن بدت هذه الموضوعات مختلفة متباينة
، "فكما أن الآيات ربما تكون معترضة، فكذلك ربما تكون السورة معترضة، وعلى هذا الأصل نرى القرآن كله كلاما واحدا، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه، من الأول إلى الآخر"
. 
     فنظرية الفراهي؛ أن لكل سورة نظام واحد مستقل عن باقي السور
، حيث تتضمن القصيرة تنوعا في الموضوعات على نحو يشبه السور الطويلة، فهي تحتوي على القصص، والأحكام، والموعظة، وذكر الجنة والنار، وأهوال يوم القيامة، وقد وقع الاعتراض في أقصر سورة في القرآن الكريم
، ولم يقتصر هذا الأسلوب على السور الطويلة.
 ونظرية الفراهي تفيد في هذا البحث؛ لأن الآيات المعترضة تشكل موضوعا مستقلا وسط سياقات مختلفة، فتكون الآية المعترضة مرتبطة بالسياق من جهة، ومرتبطة بعمود السورة من جهة أخرى.
الفرع الثاني: عناصر النظم: يرتكز النظم القرآني على ثلاثة عناصر، قال الرافعي: "وقد علمت أن جهات النظم ثلاث: في الحروف، والكلمات، والجُمل"
، وهذا عام في كل كلام، ولكن تميزت هذه العناصر الثلاثة في القرآن الكريم، واطرد للقرآن من جهة تركيبه أسباب الإعجاز من الصوت في الحرف، إلى الحرف في الكلمة، إلى الكلمة في الجملة
، فكان النظم معجراً بكل عناصره:
أولا: الحروف، فهي المكون الأساسي للكلام، فلا يمكن أن تتشكل الجمل دون كلمات ولا يمكن إيجاد الكلمات دون الحروف، فالحروف هي أساس اللغة، وهي في القرآن الكريم على نحو معجز، قال الرافعي: "فالحرف الواحد من القرآن مُعجِز في موضعه؛ لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة، وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجازاً أبدياً، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية، وفوق ما يتسبب إليه الإنسان إذ هو يشبه الخلق الحي تمام المشابهة"
.
ثانيا: الكلمات: وهي العنصر الثاني للنظم، ولا يمكن للجمل أن تؤدي غرضها دون احتوائها على كلمات مُفهِمة ذات دلالة على ما في النفس من معان، قال الرافعي: " بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة.. بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسانُ العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها، لم يتهيأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة"
.
ثالثا: الجمل وتراكيبها، وهي العنصر الثالث للنظم، "والجملة هي مظهرُ الكلام، وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي، إذ يُحيلُ بها الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة، إلى معاني تُصورها في نفسه أو تصفها"
، وقد بين الرافعي أن لجمل القرآن الكريم روحا حية في اتساقها وتراكيبها، وهذه الروح  ذات عطاء متجدد، لم تُعرف قط في كلام عربي غير القرآن، وبها انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس؛ فكان القرآن الكريم كأنه جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها، ثم إلى تأليف هذا النظم
.
وهذا هو أصل نظرية النظم التي أصَّل لها الجرجاني
، وجعل النظم في قوة التراكيب وليس بمجرد التأليف والترتيب، وهذا ظاهر في كتابه (دلائل الإعجاز)، ومن ذلك قوله: "لا نَظْمَ في الكَلِم ولا ‌ترتيبَ، حتى يُعلَّقَ بعضُها ببعضٍ، وَيْبني بعضُها على بَعض، وتُجعلَ هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يَجهلُه عاقلٌ ولا يخْفَى على أحدٍ منَ الناس".
 وهذا النظم الفريد كان أحد صوره التي ذكرها العلماء في وقت مبكر أسلوب الاعتراض سواء أكان اعتراض الجملة أم اعتراض الآية والآيات وسط سياق واحد، ومن هنا يظهر اتصال أسلوب الاعتراض بنظرية النظم كونه أحد أجزائها، بحيث لا يمكن إغفاله عند دراسة النص القرآني، قال الرافعي: "العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية، وأوجدها القرآن تراكيبَ خالدة"
.
الفرع الثالث: علاقة أسلوب الاعتراض بالنظم القرآني: اهتم العلماء باللفظة والجملة القرآنية، والآية وجمع الآيات، لإظهار بلاغة وإعجاز هذا الكتاب الخالد؛ وبينوا أنه لا يوجد عبث في القرآن الكريم، ولمَّا كانت الجملة أو الآية المعترضة قد تَظهر لقارئ النص القرآني؛ وكأنها شاذة عن السياق، بيَّن علماء التفسير الفوائد المتعددة لهذا الأسلوب، إظهارا لإعجاز القرآن الكريم، ودفعا لما قد يتبادر لبعض الأذهان من وجود النقص أو الخلل في آياته.
 فأَصل بلاغة القرآن الكريم "أنْ تتَّحِدَ أجزاءُ الكلامِ ويَدخلَ بعضُها في بعضٍ، ويشتدَّ ارتباطُ ثانٍ منها بأول.. وليس لِما هذا شأْنهُ أن يجيءَ على هذا الوصفِ حَدٌّ يَحْصرُه، وقانونٌ يُحيطُ به، فإِنه يجيءُ على وجوهٍ شتَّى، وأنحاءَ مختلفةٍ"
، فالفصاحةَ لا تَظْهرُ في أفرادِ الكلماتِ، وإنما تَظْهرُ بالضمِّ على طريقةٍ مخصوصةٍ، فيعرف فيما بينهما فوائدُ، وهذا علِمٌ شريفٌ، وأَصْلٌ عظيم 
. 
ومن الطرق المخصوصة التي سار عليها القرآن الكريم، إيراد بعض الألفاظ والجمل والآيات بشكل اعتراضي خلال النص القرآني لفوائد مخصوصة، وهذه الفوائد تعزز جمال النظم القرآني وإعجازه في أسلوبه، فكل كلمة في القرآن الكريم تتناسق مع موضعها وتتمركز فيه دون أدنى مجال لتقديم أو تأخير أو تبديل، وصدق ابن عطية إذ قال عن القرآن الكريم: "لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد"
.
فالاعتراض إذا وقع موقعه المناسب في السياق؛ فإنه يكون من مقتضيات النظم، ومن متطلبات المقام؛ لأنه كثيرا ما يقع مؤكدا لمفهوم الكلام الذي وقع فيه، ومبينا لبعض المعاني الخفية، ومقررا له في نفوس السامعين، وهذا من أبرز فوائد الاعتراض
، وهذا متحقق في القرآن الكريم في أبدع صورة، لدرجة أعجزت الأجيال عن معارضة القرآن الكريم رغم وقوع التحدي في آيات عدة حتى تحداهم الله أخيرا؛ بأن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن الكريم، ولكنهم عجزوا أيضا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا ‌بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 23-24].
النتائج والتوصيات:
أن تعريف أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم المختار، هو: إدخال جملة أو أكثر داخل السياق القرآني دون التأثير على البناء النحوي للجملة الأصلية، لتحقيق غايات بلاغية، مثل التأكيد، والتوضيح، والتنبيه، أو إبراز معنى معين يفيد السامع.
1- بدأ الاهتمام بأسلوب الاعتراض مبكراً عند أهل اللغة والتفسير:
·  وكان أوَّل أشار إليه من أهل اللغة الفراء، ثم تبعه أبو علي الفارسيُّ، وذكرهُ بوضوحٍ ابن فارس. كما قام ابن جني بتوضيح هذا المصطلح وتعريفه، وضرب عليه أمثلة من القرآن الكريم.
· أما من أهل التفسير أول من أشار لهذا المصطلح بوضوح؛ الإمام الطبري، وأول من اظهره الواحدي، ثم شاع في كتب التفسير وكان من أكثرها اهتماماً به، الزمخشري في كتابه (الكشاف)، وأبو حيان في كتابه (البحر المحيط)، والسمين الحلبي في كتابه (الدرر المصون)، وابن عادل في كتابه (اللباب)، والألوسي في كتابه (روح المعاني)، والمظهري في كتابه (تفسير المظهري).
ظهر الاهتمام الكبير بأسلوب الاعتراض عند ابن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير)، فلا يجاريه أحد من المفسرين ممن سبقه ولا ممن أتى بعده في عنايته بهذا الأسلوب، حيث لا يكاد يترك موضوعا فيه جملة أو آية معترضة وسط سياقها إلا ونبَّه إلى هذا الأسلوب.
من أنواع الاعتراض في القرآن الكريم اعتراض الجملة في الآية واعتراض الآية والآيات في السياق الواحد، وتظهر فائدة اعتراض: 
· الجملة أنها تأتي للتقرير أو للنفي والتأكيد والتنزيه والتبرك والتنبيه وغيرها من الفوائد، وهذه الفوائد من لوازم القول بالنظم في القرآن وإعجازه في أسلوبه.
· أما إدراك فائدة الاعتراض في الآية، والبحث فيه أولى وأجدر، إذ إنَّ الفوائد المستنبطة أخص، فكل آية معترضة تحمل في الغالب معنىً يختص بموضعها. وأبرز فوائد الاعتراض مقابلة الشي بضده، والتأكيد على الحقائق المشتبهة، وإظهار الدلالات الخفيَّة. 
يُعدُّ الاعتراضُ وجهًا خاصًّا من وجوهِ علمِ المناسباتِ في القرآنِ الكريمِ، ويتطلَّبُ إعمالَ الفكرِ وتقليبَ النظرِ لاستكشافِ مدى ارتباطِ الآيةِ أو الآياتِ المعترضةِ بالسياقِ الواردةِ فيه.
فهم بعض المستشرقين أن بعض الآيات الواقعة في غير سياقها، ظاهرةٌ مقحمة في النص القرآني لجهلهم أو تجاهلهم لأسلوب القرآن وإعجازه في نظمه.
تؤكد نظرية الفراهي أن لكل سورة نظامًا مستقلًّا، والآيات المعترضة داخلة في هذا النظام، فتكون الآية المعترضة مرتبطة بالسياق من جهة، ومرتبطة بعمود السورة من جهة أخرى.
أما التوصيات: 

فإني ألفت نظر الدارسين إلى هذا العلم الذي يخدم النص القرآني، ويظهر ترابطه واتساقه، ويدحض وهم الجاهل والمعاند الذي يظن أنَّ الاعتراض موطن ضعف وإقحام لبعض النصوص في غير سياقها، وهذا الموضوع فيه أبواب كثيرة يمكن بحثها؛ من ضمنها: 
1- تتبع الآيات المعترضة في أجزاء محددة أو في القرآن كله ودراستها،,ة كمن وبيان سبب اعتراضها.
2- تتبع أسلوب الاعتراض وتطور هذا المصطلح في كتب التفسير.
3- دراسة أسلوب الاعتراض عند ابن عاشور، وتتبع توجيهاته لاعتراض الجمل والآيات القرآنية، ومناقشتها، والخلوص إلى أهم توجيهاته لها، ومدى موافقة أو مخالفة المفسرين له في توجيهاته واختياراته.
4- تتبع الآيات المعترضة في القرآن الكريم التي وردت من قبيل تثبيت رسول رب العالمين(.
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· ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ٧٥١هـ)، بدائع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

· ابن المعتز؛ عبد الله بن محمد ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد (ت:٢٩٦هـ): البديع في البديع، دار الجيل، ط1، ١٤١٠هـ.
· ابن المقفع؛ عبد الله (المتوفى: 142هـ): الأدب الصغير والأدب الكبير، دار صادر، بيروت.
· ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ): مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية، 1425هـ.

· ابن جزي؛ أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الغرناطي (ت ٧٤١هـ): التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط1، 1416هـ.
· ابن جني؛ أبو الفتح عثمان الموصلي (المتوفى: 392هـ): الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4.

· ابن جني؛ أبو الفتح عثمان الموصلي (ت ٣٩٢هـ): اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت.
· ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم، (المتوفى: 354هـ): صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414هـ.
· ابن حجة؛ تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (ت ٨٣٧هـ): خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، دار البحار، بيروت، ط1، 2004م.

· ابن حيان؛ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير (المتوفى: 745هـ): البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420 هـ.

· ابن دريد: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت ١٧٠هـ)، جمهرة أشعار العرب، تحقيق: علي محمد البجادي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1431هـ.

· ابن دقيق العيد؛ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري (ت ٧٠٢ هـ): شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، تحقيق: محمد خلوف العبد الله، دار النوادر، سوريا، ط2، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.
· ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 458هـ): المخصص، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1417هـ - 1996م. 

· ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (المتوفى: 1393هـ): التحرير والتنوير، 1/81، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.

· ابن عضيمة؛ محمّدُ بنُ عبدِ الخالقِ بنِ عليِّ: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، تصدير: محمود محمد شاكر، الحديث، القاهرة.
· ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (المتوفى: 542هـ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422ه.

· ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين (المتوفى: 395هـ): مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.

· ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت ٣٩٥هـ): الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، الناشر: محمد علي بيضون، ط1، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
· ابن فرحون؛ بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن فرحون المدني، العدة في إعراب العمدة، تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث، دار الإمام البخاري، الدوحة، ط1.
· ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ): تفسير ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420ه.

· ابن معصوم؛ علي صدر الدين المدني (توفي: 1120هـ): أنوار الربيع في أنواع البديع، تحقيق: شاكر هادي: شكر، مكتبة العرفان، مطبعة النعمان، العراق، ط1، 1968-1969م.

· ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن عليّ جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي، (المتوفى: 711هـ): لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3، 1414هـ. 

· ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله، (ت ٧٦١هـ): مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط6.
· أبو السعود؛ العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت ٩٨٢هـ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
· أبو جعفر المدني؛ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر (ت ٧٠٨هـ): البرهان في تناسب سور القرآن، تحقيق: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.
· أبو علي الفارسيّ؛ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، (المتوفى ٣٧٧ هـ): المسائل الحلبيات، تحقيق: د. حسن هنداوي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.

· أبو علي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، (توفي: 377): المسائل العسكريات في النحو العربي، تحقيق: د. علي جابر المنصوري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2002م.

· أحمد؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ): المسند، شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ. الأفغاني؛ سعيد بن محمد بن أحمد (المتوفى: ١٤١٧هـ): الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ.
· الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم (المتوفي:1420): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف، الرياض، السعودية، ط1، 1412هـ.
· الألباني؛ محمد بن ناصر الدين: ضعيف سنن الترمذي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1991م.

· الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوفى: 1270هـ): روح المعاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415 هـ.

· الأنباري؛ كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي (٥١٣ - ٥٧٧ هـ): الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، ط1، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
· الباقلاني؛ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر المالكي (المتوفى: 403هـ): تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط1، 1407هـ. 

· البطاينة؛ محمود فايز ذيب، مناسبة الآيات المعترضة للسياق القرآني الواحد، رسالة دكتوراة جامعة اليرموك، اشراف، الدكتور، محمد رضا حسن الحوري، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأردن، 2016م. 
· البغوي؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت ٥١٦ هـ): شرح السنة للبغوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط2، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م.
· البقاعي؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (ت ٨٨٥هـ): مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1408هـ، 1987م.
· البقاعي؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت ٨٨٥هـ): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
· البناني: عبد الرحمن، حاشية البناني على متن جمع الجوامع، دار الفكر.
· بودلي؛ كولونيل رونالد فيكتور، حياة محمد، ترجمة محمد محمد فرج، عبد الحميد السحار، مكتبة مصر.
· البيضاوي؛ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت ٦٨٥هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1- ١٤١٨ هـ.
· التبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب، مشكاة المصابيح، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1985م.
· الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة(ت:279ه): سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395 هـ /1975م.
· الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، أبو عثمان (المتوفى: 255هـ): البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423 هـ. 
· الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، أبو عثمان (المتوفى: 255هـ): الحيوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1424هـ.
· الجرجاني: عبد القاهر، المقصد في شرح الإيضاح، تحقيق: كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، العراق، 1982م.

· الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل (المتوفى: 471هـ): دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط3، 1413هـ-1992م.

· الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1403هـ، 1983م.

· الجهاوي؛ عوض مرسي، الجملة المعترضة مواضعها ودلالاتها، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الامام محمد بن سعود، 1979م.

· الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ): زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1422ه.

· الحاكم؛ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن (المتوفى: 405هـ): المستدرك على الصحيحين للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1990م.
· حس؛ د. سامي عطا الجيتاوي: الجملة المعترضة في القرآن مفهومها وأغراضها البلاغية، مجلة الشريعة والدراسات، الكويت، 2004.

· الحلي؛ عبد العزيز بن سرايا بن علي (المتوفي:750هـ)، شرح الكافية البديعية، تحقيق: نسيب نشاوي، دار صادر، بيروت، ط2، 1412هـ.

· الحميري؛ نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت ٥٧٣هـ): شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط1، 1420هـ، 1999م.
· الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (المتوفى: 388هـ): بيان إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط3، 1976م.
· الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (المتوفى: 606هـ)، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ. 

· الرازي؛ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ): مختار الصحاح، يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط5، 1420هـ.
· الرافعي؛ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد (ت ١٣٥٦هـ): إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط8، 1425هـ، 2005م.
· رشيد رضا؛ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ): تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م. 
· الزبيدي؛ أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، (المتوفى: 1205هـ): تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية.

· الزجاج؛ إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق (المتوفى: 311هـ): معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1408 هـ/ 1988م
· الزرقاني؛ محمد عبد العظيم (المتوفى: 1367هـ)، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط3. 

· الزركشي؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله (ت ٧٩٤ هـ): البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط1، 1414هـ.

· الزركشي؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (المتوفى: 794هـ): البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط1، 1376ه- 1957م.

· الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (المتوفى: 538هـ): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1407هـ. 

· الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨هـ): المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 1993م.

· الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (المتوفى: 538هـ): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1407هـ.

· السمرقندي؛ أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد (ت ٣٧٣هـ)، بحر العلوم.

· السمين الحلبي؛ أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت ٧٥٦هـ): الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
·  سيبويه؛ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت ١٨٠هـ): الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م. 

· سيد مير شريف؛ علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، مبادئ قواعد اللغة العربية، تعريب: حامد حسين، مكتبة الفيصل، شاهي جامع مسجد ماركيت، اندرقلعة، شيتاغونغ، ط1، 1408هـ، 1987م.

· سيد مير؛ علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني المعروف بسيد مير شريف (ت ٨١٦هـ)، مبادئ قواعد اللغة العربية، المعرب عن الفارسية: حامد حسين، وضع الحواشي: عبد القادر أحمد، مكتبة الفيصل، شاهي جامع مسجد ماركيت، ط1، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٧م.
· السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت ٩١١هـ): مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، ١٤٢٦ هـ.
· السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت ٩١١هـ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
· السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، (ت ٩١١ هـ): الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ، 1974م.

· الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير (المتوفى: 790هـ): الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ. 

· الشايب؛ أحمد: الأسلوب، مكتبة النهضة المصرية، ط12، 2003م.
· الشربيني؛ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (المتوفى: 977هـ)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولاق، القاهرة، 1285هـ. 

· الشهري؛ نوح يحيى صالح، أثر السياق في النظام النحوي، دار طيبة الخضراء، ط1، 1441هـ.

· الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (المتوفى: 1250هـ): فتح القدير، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، ط1، 1414هـ.

· صور من انفرادات ابن عاشور في القول باعتراضية الجمل في كتابه التحرير والتنوير، إبراهيم محمود عبد المنعم، وأ.د. أحمد عبد الله حمود، جامعة الانبار، مجلة الانبار للغات والآداب، 2019م.
· الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، (المتوفى: 310هـ)، تفسير الطبري جامع البيان، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 2001م.
· الطبري؛ أبو جعفر، محمد بن جرير (٢٢٤ - ٣١٠هـ): تفسير الطبري جامع البيان، دار التربية والتراث، مكة المكرمة.
· الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (المتوفى: 310هـ): جامع البيان، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ.
· الطنطاوي؛ محمد سيد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1.
· عبد المنعم؛ عبد الله صدقي: أثر السياق في تغيير دلالات الألفاظ الشرعية والتخريج عليه من الفروع الفقهية، إشراف، د. محمد العتربي، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا.

· عتيق؛ عبد العزيز: علم المعاني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.
· العربي؛ رابح، أسلوب الاعتراض في القران الكريم من خلال الكشاف، رسالة ماجستير، اشراف الدكتور محمد العيد رتيمة، جامعة الجزائر كلية الآداب، 2001/2002م

· العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (المتوفى: 852هـ): فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1379هـ.

· العسكري؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت نحو ٣٩٥ هـ): الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، 1419هـ.

·  العصامي؛ إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي (ت: ٩٤٣ هـ)، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
· العلوي؛ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني الطالبي، (المتوفى: 745هـ)، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العنصرية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ.

· الغريب؛ د. رمضان خميس زكي: من أسرار التذييل في آيٍ من التنزيل، جامعة الأزهر.
· الفراء؛ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت ٢٠٧ هـ): معاني القرآن للفراء، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط1.

· الفراهي: عبد الحميد، تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، الدائرة الحميدية، ط1، 2008.
· الفراهي؛ عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي، (توفي: 1349): دلائل النظام، المكتبة الحميدية، ط1، 1388هـ.

· الفراهي؛ عبد الحميد، تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، الدائرة الحميدية، ط1، 2008.
· الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (المتوفى: 170هـ): العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
· الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (المتوفى: 170هـ): العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 

· الفيروزآبادى؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى: 817هـ): القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م.

· القاضي أبو يعلى؛ ممد بن الحسن بن محمد بن خلف الفراء القاضي الحنبلي البغدادي (توفي: 458)، المعتمد في أصول الدين، تحقيق: د. وديع زيدان حداد، دار المشرق، بيروت لبنان، 1986م.

· القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ): الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ.

· القزويني؛ محمد بن عبد الرحمن بن عمر، خطيب دمشق، (ت٧٣٩هـ)، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط3.

· قطب: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385 هـ): في ظلال القرآن، تحقيق: علي بن نايف.
· الكرماني؛ محمد بن يوسف بن علي، (ت ٧٨٦ هـ): تحقيق الفوائد الغياثية، تحقيق: د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1424هـ.

· الكفوي؛ أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي (المتوفى: 1094هـ): الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت. 

· محيي الدين؛ بن أحمد مصطفى درويش (ت ١٤٠٣ هـ): إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد للشئون الجامعية، حمص، سورية، دار اليمامة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط4، 1415هـ.

· مقاتل: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (ت ١٥٠هـ): تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط1، 1423هـ.
· المناوي؛ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين (المتوفى: 1031هـ): التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1410هـ - 1990م.

· المناوي؛ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (ت ١٠٣١هـ)، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1356هـ.

·  ناظر الجيش؛ محمد بن يوسف بن أحمد، الحلبي ثم المصري، (ت ٧٧٨ هـ): تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط1، ١٤٢٨هـ.

· النحاس؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي (ت ٣٣٨هـ): إعراب القرآن للنحاس، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ.
· نخبة من اللغويين؛ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط2.

· الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور (المتوفى: 370هـ): تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م.

· الهوَّاري؛ عباس بن حسن بن مصطفى (توفي: 1398هـ): النحو الوافي، دار المعارف، ط15.

· الهيثمي؛ أبو الحسن نور الدين عليّ بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ.
· الواحدي؛ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري الشافعي (المتوفى: 468هـ): التفسير البسيط، نشر عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1430هـ.
� انظر: ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن عليّ جمال الدين الإفريقي، (المتوفى: 711هـ): لسان العرب، 7/ 184، دار صادر، لبنان، ط3، 1414هـ.


 �انظر: الحميري؛ نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت ٥٧٣هـ): شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 7/ 4504، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، د يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط1، 1420هـ، 1999م، والفيروزآبادى؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى: 817هـ): القاموس المحيط، ص: 646، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8، 1426 هـ، 2005 م.


� ابن دريد: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب (ت ١٧٠هـ)، جمهرة أشعار العرب، ص279، تحقيق: عليّ البجادي، نهضة مصر للطباعة، 1431هـ.


� الفراهيدي: العين، 1/272.


� وقد جعل ابن فارس كل المعاني عائدة لهذا المعنى، واطال الكلام في بيان ذلك، انظر: ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين (المتوفى: 395هـ): مقاييس اللغة، 4/269-281، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ، 1979م.


� الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (المتوفى: 170هـ): العين، 1/272، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 


� الرازي: مقاييس اللغة، 4/274.


� ولم يرض الحلي تسميته حشوا فقال: وسماه قوم حشوا، وليس بصحيح، للفرق الواضح بينهما، وهو أن الاعتراض يفيد زيادة معنى في غرض الشاعر، والحشو لإقامة الوزن فقط" وقال أيضا: وأما الاعتراض ففيه من المحاسن المتممة للمعنى المقصود ما يكاد يمتاز على أكثر الأنواع، انظر: الحلي؛ عبد العزيز بن سرايا بن علي (المتوفي:750هـ)، شرح الكافية البديعية: (ص: 320-321)، تحقيق: نسيب نشاوي، دار صادر، بيروت، ط2، 1412هـ.


� الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف (المتوفى: 816هـ)، التعريفات: 30-31، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1403هـ.


� الزركشي؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (المتوفى: 794هـ): البرهان في علوم القرآن، 3/56، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط1، 1376ه- 1957م.


� انظر: العصامي؛ إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي (ت: ٩٤٣ هـ)، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، 2/ 96، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وسيد مير شريف؛ علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، مبادئ قواعد اللغة العربية ص40، تعريب: حامد حسين، مكتبة الفيصل، شاهي جامع مسجد ماركيت، اندرقلعة، شيتاغونغ، ط1، 1408هـ، 1987م.


� السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ٩١١ه)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 2/ 327، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.


� { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: 18، 19]، فيكون تقدير الكلام : شهد الله - فإنه لا إله إلا هو - والملائكة، أنّ الدين عند الله الإسلام، .."، فـ"إن" الأولى مكسورة، لأنها معترضة، "والشهادة" واقعة على "أنّ" الثانية، انظر: الطبري؛ أبو جعفر، محمد بن جرير (٣١٠هـ): تفسير الطبري جامع البيان، 6/ 270، دار التربية والتراث، مكة المكرمة.


� الفراء؛ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (ت ٢٠٧ هـ): معاني القرآن للفراء، 1/ 200، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط1.


� أبو علي الفارسيّ؛ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، (المتوفى ٣٧٧ هـ): المسائل الحلبيات، ص146، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧م.


�  سيبويه؛ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت ١٨٠هـ): الكتاب، 2/ 76، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، ١٤٠٨ هـ. 


� ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت ٣٩٥هـ): الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص190، محمد علي بيضون، ط1، ١٤١٨هـ،١٩٩٧م. 


� ابن جني؛ أبو الفتح عثمان الموصلي (المتوفى: 392هـ): الخصائص، 1/ 336، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4.


�  الطبري: تفسير الطبري جامع البيان، 6/ 270.


� وقد اختلفت الصيغة من قوله فأحيانا يقول جملة (معترضة)، أو (الآية اعتراض)، أو (كلام معترض)، انظر: الواحدي؛ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري (المتوفى: 468هـ): التفسير البسيط، 5/ 355، 9/ 489، 11/ 408، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1430هـ.


� القائل: حنظلة بن عمار، انظر: أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى (المتوفي: 209هجري)، شرح نقائض جرير والفرزدق، 2/ 481، تحقيق: محمد إبراهيم حور/ وليد محمود خالص، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة: الثانية، ١٩٩٨م.


� الواحدي: التفسير البسيط، 6/ 553.


� الواحدي: التفسير البسيط، 21/ 259.


� رسالة ماجستير للباحث رابح العربي، اشراف: د. محمد العيد رتيمة، جامعة الجزائر، كلية الآداب، 2001/2002م.


� ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد الطاهر التونسي (المتوفى: 1393هـ): التحرير والتنوير، 1/81، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.


� ومن تلك الأبحاث: توثيق الأبحاث بشكل كامل:


الجُمْلَةُ الاعتراضيَّةُ ودَلالاتُهَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَان عِنْدَ الطَّاهِرِ بنِ عَاشور، لعبد الحميد حمدي عبد الحميد المقدم، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، العدد السادس، 2023.


 الأغراض الفقهية والشرعية للجملة الاعتراضية عند الطاهر بن عاشور، إبراهيم محمود عبد المنعم، وأ.د. أحمد عبد الله حمود، جامعة الانبار، مجلة الانبار للغات والآداب، 2019م.


صور من انفرادات ابن عاشور في القول باعتراضية الجمل في كتابه التحرير والتنوير، إبراهيم محمود عبد المنعم، وأ.د. أحمد عبد الله حمود، جامعة الانبار، مجلة الانبار للغات والآداب، 2019م.


� إذ إنَّ الأبحاث المذكورة ركَّزت على جانب الجملة الاعتراضية، وأغفلت دراسة الاعتراض في الآيات القرآنية وعلاقته بالسياق الوارد فيه.


� ابن الأثير؛ ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد (المتوفى: 637هـ)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 3/ 40، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.


� ومثل ذلك أيضا عند المؤيد بالله الطالبي فقد عرف الاعتراض بقوله: " وأما المعترض فيه فهو كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب بحيث لو أسقط لبقى الكلام على حاله في الإفادة"، وهو أيضا لم يورد أي أمثلة على اعتراض الكلمة". انظر: العلوي؛ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني الطالبي، (المتوفى: 745هـ)، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 2/ 89، المكتبة العنصرية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ.


� ومنها أيضا القول بان كان زائدة في قوله تعالى: {قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم: 29]، وهذا لا يسلم به أيضا فقد بين ابن الجوزي أن كان يمكن أن تعرب تامة بمعنى وقع أو حدث، وبذلك لا تكون معترضة انظر: ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفى: 597هـ): زاد المسير في علم التفسير، 3/129، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1422 ه. 


� الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (المتوفى: 538هـ): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 3/ 338، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1407هـ. 


� الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن (المتوفى: 606هـ)، مفاتيح الغيب، 24/ 534، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ. 


� البيضاوي؛ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت ٦٨٥هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 4/ 151، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، ١٤١٨ هـ.


� ابو حيان: تفسير البحر المحيط، 8/ 195. 


� سيبويه: الكتاب، 1/73.


� ابن السراج؛ أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (ت ٣١٦هـ): الأصول في النحو، 2/ 258، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت.


� الكفوي: الكليات، ص: 571.


� الأمثلة على ذلك كثيرة جدا منها: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: 12]، {إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127]، {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} [آل عمران: 62]، {وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} [الشعراء: 9].


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 1/ 246.


� انظر: ابن السراج؛ الأصول في النحو، 2/ 257، الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨هـ): المفصل في صنعة الإعراب، ص: 172، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 1993م.


� والخلاف بين الكوفيين والبصريين كبير في ذلك وقدم كل فريق حجج كثيرة تدل على مذهبه وقد عرض هذا النقاش في كتاب اللغة والتفسير، انظر: الأنباري؛ كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي (٥١٣ - ٥٧٧ هـ): الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، 2/ 579، المكتبة العصرية، ط1، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، والسمين الحلبي؛ أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت ٧٥٦هـ): الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 1/486، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 25/ 259.


� انظر: الرازي: مفاتيح الغيب، 29/ 516، والزركشي: البرهان في علوم القرآن، 3/ 70، وممن نفى الزيادة في القرآن الكريم من المعاصرين وأكثر التأكيد على ذلك في كتبه: الدكتور فضل عباس رحمه الله، وقد افرد كتابه خاصا لمناقشة الزيادة في القرآن الكريم وهو: لطائف المنان في نفي الزيادة والحذف في القرآن.


�  القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ): الجامع لأحكام القرآن، 20/ 103، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ.


� الجرجاني: التعريفات، ص: 78.


� وهو رأي ابن هشام، انظر: ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله، (ت ٧٦١هـ): مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: 490، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط6، والكفوي: الكليات، ص: 341.


� السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 1/ 55.


� انظر: الجرجاني: عبد القاهر، المقصد في شرح الإيضاح، 1/70، تحقيق: كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، العراق، 1982م، الزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب، ص: 23.


� الاسم والفعل والحرف. 


� أبو علي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، (توفي: 377): المسائل العسكريات في النحو العربي، ص63، تحقيق: د. علي جابر المنصوري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2002م.


� ابن جني؛ أبو الفتح عثمان الموصلي (ت ٣٩٢هـ): اللمع في العربية، ص: 26، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت.


� الجرجاني: التعريفات، ص: 78.


� ابن فارس؛ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص: 190.


� العربي؛ رابح، أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم من خلال الكشاف، ص54، رسالة ماجستير، اشراف الدكتور محمد العيد رتيمة، جامعة الجزائر كلية الآداب، 2001/2002م


� انظر: العربي: أسلوب الاعتراض في القرآن الكريم من خلال الكشاف للزمخشري، ص66-81.


� وقد تأتي أيضا بين الفعل والفاعل وبين الموصوف والصفة، والموصول وصلته، وبين الجار والمجرور، وبين الحال وصاحبها، والشرط والقسم وجوابهما، انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 11/ 319، والجهاوي؛ عوض مرسي، الجملة المعترضة مواضعها ودلالاتها، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الامام محمد بن سعود، 1979م.


� - الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوفى: 1270هـ): روح المعاني، 13/ 195، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415 هـ.


� أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، 1/ 174.


� ابن جزي؛ أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الغرناطي (ت ٧٤١هـ): التسهيل لعلوم التنزيل، 2/ 214، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط1، 1416هـ.


� أبو السعود؛ العمادي محمد بن مصطفى (ت ٩٨٢هـ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 2/ 28، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 14/ 161.


� انظر: البطاينة؛ محمود فايز ذيب، مناسبة الآيات المعترضة للسياق القرآني الواحد، 40-41، رسالة دكتوراة جامعة اليرموك، اشراف، الدكتور، محمد رضا حسن الحوري، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأردن، 2016م. 


� انظر: البطاينة: محمود فايز ذيب، مناسبة الآيات المعترضة للسياق القرآني الواحد، 40-41، رسالة دكتوراة جامعة اليرموك، اشراف، الدكتور، محمد رضا حسن الحوري، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأردن، 2016م. 


� انظر: السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 2/ 327.


� على ذلك أمثلة كثيرة، أذكر منها: 


ﵟتِلۡكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهَآ إِلَيۡكَۖ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هَٰذَاۖ فَٱصۡبِرۡۖ إِنَّ ٱلۡعَٰقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَﵞ [هود: 49].


ﵟذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيۡكَۖ مِنۡهَا قَآئِمٞ ‌وَحَصِيدٞ ﵞ [هود: 100]. 


ﵟوَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَﵞ [الأعراف: 174].


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 9/ 16.


� ابن جني، الخصائص، 1/ 341.


� ابن جني، الخصائص، 1/ 336.


� عند التدقيق في فوائد الاعتراض، يتبين أنَّ جلَّ الفوائد التي ذكرها أهل العلم تفيد التأكيد بوجه من الوجوه. 


� انظر: ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 3/ 41.


� ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 3/ 44.


� انظر: الرازي؛ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ): مختار الصحاح، ص19، يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط5، 1420هـ، الجرجاني، التعريفات، ص: 50، الكفوي: الكليات ص: 267.


� ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ): تفسير ابن كثير، 7/306، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420ه.


� الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد (المتوفى: 1250هـ): فتح القدير، 5/36، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق وبيروت، ط1، 1414هـ.


� انظر: الطنطاوي؛ محمد سيد: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، 13/218، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1.


� المناوي؛ زين الدين محمد، عبد الرؤوف (المتوفى: 1031هـ): التوقيف على مهمات التعاريف، ص106، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1410هـ.


� الجرجاني: التعريفات، ص47، وأبو البقاء الحنفي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص230.


� انظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 1/109.


� انظر: ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 458هـ): المخصص، 4/166، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1417هـ - 1996م. الجرجاني: التعريفات، ص245.


� انظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 1/101. أبو البقاء الحنفي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، 145.


� الشربيني؛ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (المتوفى: 977هـ)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، 1/35، مطبعة بولاق، القاهرة، 1285هـ. 


� ابن منظور: لسان العرب، 13/ 548.


� انظر: الجرجاني: التعريفات، ص: 67، الكفوي: الكليات، ص: 627.


� انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 14/ 182.


�  الرازي: مختار الصحاح، ص33، وابن منظور: لسان العرب، 1/ 395-405، الكفوي: الكليات، ص: 248.


� ابن عاشور: التحرير والتنوير 1/ 554، الطنطاوي: التفسير الوسيط، 1/ 168.


� الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (المتوفى: 310هـ): جامع البيان، 2/205، أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ، لم أجده إلا في كتب التفسير، وهو حديث مرسل، قال أحمد شاكر، في هامش الصفحة المذكورة أعلاه: "وهو مرسل لا تقوم به حجة"، والشاهد من الإيراد اثبات الاستثناء والدلالة على أنه اعتراض.


� ومثاله قول الله(: ﵟوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن ‌يَتَّخِذُ ‌مِن ‌دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗﵞ [البقرة: 165]،


� ومثاله قول الله(: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24]، وهو مثال على النفي أيضا.


� ومثاله قول الله(: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل: 101]


� ومثاله قول الله(: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان: 14]


� ومثاله قول الله(: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ} [الواقعة:83-85].


� وهذا مثال على القسم والتعظيم: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} [الواقعة: 75، 76]


� مثل الدعاء والتحسر والتعليل.


� تتبَّعت الآيات المعترضة في السور المدنية، وبيَّنت توجيهاتها البلاغية من خلال كتب التفسير، وذلك في رسالة دكتوراه قيد الاعداد، بعنوان: (الآيات المعترضة في السور المدنية)، اسأل الله إتمامها على خير ويجعل فيها النفع والبركة. 


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 3/ 60.


� أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، 2/ 686.


� قصد بذلك مناظرة آية الكرسي في وقوعها بعد آية الإنفاق، فقد سبق آية الكرسي، قول الله(: ﵟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﵞ [البقرة: 254].


� البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 4/ 97.


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 3/ 61.


� انظر: الرازي: مفاتيح الغيب، 7/ 60، وقطب: في ظلال القرآن، 1/ 313.


� البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 4/ 97.


� انظر: الطبري: تفسير الطبري، 5/ 576-579، ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، 1/ 242، وقد ذكر أحد عشر قولا في تفسير الحكمة، وابن كثير: تفسير ابن كثير، 1/ 700.


� الطبري: تفسير الطبري، 5/ 579.


� ابن ماجة: سنن ابن ماجه، كتاب الايمان وفضائل الصحابة والعلم، بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، برقم 223، 1/ 81، أبو داوود، سنن أبي داود، كتاب العلم، بَابُ الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، برقم 3641، 3/ 317، والترمذي: سنن الترمذي، أبواب العلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ، برقم 2682، 4/ 346، وهو حديث صحيح، صححه الزليغي، والألباني، أنظر: الزيلعي: تخريج أحاديث الكشاف، 3/ 9، والألباني؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني (المتوفى: 1420هـ)، صحيح الجامع الصغير وزيادته، 2/ 1079، المكتب الإسلامي.


� البخاري: صحيح البخاري، كتاب فضل العلم، بَابُ الِاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ، برقم 73، 1/ 25، ومسلم: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ، وَيُعَلِّمُهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا، برقم 816، 1/ 559.


� البخاري: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ( وَالمَسَاكِينِ وَإِيثَارِ النَّبِيِّ(، أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ، حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى: أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللَّهِ، برقم 3116، 4/ 85، مسلم: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم: 1037، 2/ 719.


� البخاري: الصحيح، كتاب فضائل القرآن، بَابٌ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُـ برقم5027، 6/ 192.


� ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي (ت ٥٤٣ هـ): سراج المريدين في سبيل الدين، 4/ 144، ضبطه الدكتور عبد الله التوراتي، دار التحديث الكتانية، طنجة، المغرب، بيروت، لبنان، ط1، ١٤٣٨هـ، ٢٠١٧م.


� ابن فارس: مقاييس اللغة، 5/ 423.


� انظر: ابن منظور: لسان العرب، 1/ 756.


� الجرجاني: التعريفات، ص: 241.


� البقاعي؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (ت ٨٨٥هـ): مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، 1/ 142، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1408هـ، 1987م.


� ونص كلامه: "لما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره، لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولا، ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق، فما أحسن هذا الترتيب، لأن أكثر لطائف ‌القرآن ‌مودعة ‌في ‌الترتيبات والروابط"، انظر: الـــرازي: مفاتيـح الغيب، 10/ 110.


� الزركشي: البرهان في علوم القرآن، 1/ 36.


� كالمناسبة بين الآية وما قبلها وما بعدها، ومناسبة المقطع القرآني لما قبله وبعده، والمناسبة بين ختام الآية وصدرها، والمناسبة بين الفواصل القرآنية، والمناسبة بين أوائل السور وأواخرها، والمناسبة بين مجموعة سور، ومناسبة آخر السورة لأول السورة التي بعدها، والمناسبة بين اسم السورة ومضمونها.


� الرازي: مفاتيح الغيب، 11/ 357.


� وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة في ربط أوائل السور بآخرها، يشعر القارئ بمتعة كبيرة اثناء مطالعته.


� البقاعي؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت ٨٨٥هـ): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 1/ 18، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.


� الفراهي: دلائل النظام، ص74.


� الزركشي: البرهان في علوم القرآن، 1/ 40.


� انظر: والفيروزآبادى: القاموس المحيط، ص1146.


� الزبيدي: تاج العروس، 33/ 228.


� ناظر الجيش؛ محمد بن يوسف بن أحمد، الحلبي ثم المصري، (ت ٧٧٨ هـ): تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، 7/ 3653، تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط1، ١٤٢٨هـ.


� ابن الصانع؛ محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين، (ت ٧٢٠هـ): اللمحة في شرح الملحة، 2/ 643، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط1، ١٤٢٤هـ،٢٠٠٤م.


� الأب أنستاس؛ ماري الألياوي الكَرْمِلي، بطرس بن جبرائيل يوسف عوّاد (ت ١٣٦٦هـ)، صاحب امتيازها: مجلة لغة العرب العراقية، 6/ 665، المدير المسؤول: كاظم الدجيلي، وزارة الأعلام، الجمهورية العراقية - مديرية الثقافة العامة، مطبعة الآداب، بغداد. 


� ابن حجة؛ تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (ت ٨٣٧هـ): خزانة الأدب وغاية الأرب، 2/ 280، تحقيق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، دار البحار، بيروت، ط1، 2004م.


� الكرماني؛ محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (ت ٧٨٦ هـ): تحقيق الفوائد الغياثية، 2/ 806، تحقيق: د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1424هـ.


� بودلي؛ كولونيل رونالد فيكتور، حياة محمد، ص230، ترجمة محمد محمد فرج، عبد الحميد السحار، مكتبة مصر.


� كاتب أمريكي معروف من خلال اسمه المستعار بيل وارنر، هو ناقد للإسلام، وهو كاتب ومؤسس "مركز دراسة الإسلام السياسي"، وهو أستاذ فيزياء سابق في جامعة ولاية تينيسي، انظر: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية؛ � HYPERLINK "https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2140" �https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2140� .


�  تمام الآية: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة: 85].


� انظر: محمد؛ عبد الرحيم علي، الدراسات الإستشراقية حول القرآن (نموذج موير، واط، وبيل)، نشر في السودان الإسلامي يوم 30 - 05 – 2007م، � HYPERLINK "https://www.sudaress.com/sudansite/543" �https://www.sudaress.com/sudansite/543� 


� أي واجب عليكم فداء الأسراء، واصل الأثر في تفسير ابن ابي حاتم عن ابن عباس ولكنه ليس بهذا التمام، ونصه، "قَوْلُهُ: تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ: بِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قَالَ: فَكَانُوا ‌إِذَا ‌كَانَ ‌بَيْنَ ‌الأَوْسِ ‌وَالْخَزْرَجِ ‌حَرْبٌ خَرَجَتْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ مَعَ الْخَزْرَجِ، وَخَرَجْتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ مَعَ الأَوْسِ، يُظَاهِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ حُلَفَاءَهُ عَلَى إِخْوَانِهِ حَتَّى يَتَسَافَكُوا دِمَاءَهُمْ بَيْنَهُمْ"، انظر: ابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي (المتوفى: 327هـ): تفسير القرآن العظيم، 1/164، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3، 1419ه.


� الشوكاني: فتح القدير، 1/129. 


� النحاس؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي (ت ٣٣٨هـ): إعراب القرآن للنحاس، 5/ 176، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ.


� انظر، محمد؛ عبد الرحيم علي، الدراسات الإستشراقية حول القرآن (نموذج موير، واط، وبيل)، نشر في السودان الإسلامي يوم 30 - 05 – 2007م، � HYPERLINK "https://www.sudaress.com/sudansite/543" �https://www.sudaress.com/sudansite/543� 


� وهذا هو الاعتراض في القرآن الكريم.


� الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (المتوفى: 388هـ): بيان إعجاز القرآن، ص40، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط3، 1976م. 


� ابن جني: الخصائص، 1/336.


� سوف يأتي لاحقا تفصيل ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل بإذن الله تعالى.


� ابن منظور: لسان العرب، 10/ 167


� ابن فارس: مقاييس اللغة، 3/ 117.


� ابن منظور: لسان العرب، 10/ 166.


� الطبري: تفسير الطبري، 6/ 91.


� الطبري: تفسير الطبري، 9/ 389.


� ومن امثلة ذلك ما ورد عن: 


قال الطبري: "‌وإنما ‌اخترنا ‌ما ‌قلنا ‌من ‌القول في ذلك؛ لأنه في سياق الآية"، انظر: الطبري: تفسير الطبري، 8/ 581.


قال السمرقندي: "‌وفي ‌سياق ‌الآية ‌دليل ‌عليه"، انظر: السمرقندي؛ أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد (ت ٣٧٣هـ)، بحر العلوم، 1/ 411.


قال ابن عطية: "هذا ‌هو ‌مقتضى ‌سياق ‌الكلام"، انظر: ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي (المتوفى: 542هـ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 1/360، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422ه.


� الزركشي؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله (ت ٧٩٤ هـ): البحر المحيط في أصول الفقه، 4/ 290، دار الكتبي، ط1، 1414هـ.


� ابن دقيق العيد؛ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري (ت ٧٠٢ هـ): شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، 1/ 126، تحقيق: محمد خلوف العبد الله، دار النوادر، سوريا، ط2، ١٤٣٠هـ، ٢٠٠٩م.


� البناني: عبد الرحمن، حاشية البناني على متن جمع الجوامع، 1/21، دار الفكر.


� أورد الدكتور نوح الشهري عددا من التعريفات المعاصرة قبل إبراد تعريفه، انظر: الشهري؛ نوح يحيى صالح، أثر السياق في النظام النحوي، ص106-108، دار طيبة الخضراء، ط1، 1441هـ.


� انظر: الشهري: أثر السياق في النظام النحوي، ص109.


� انظر: عبد المنعم؛ عبد الله صدقي: أثر السياق في تغيير دلالات الألفاظ الشرعية والتخريج عليه من الفروع الفقهية، ص28، إشراف، د. محمد العتربي، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا.


� ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت ٧٥١هـ)، بدائع الفوائد، 4/ 9، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.


� وقد أوردت هذا الفرع لاتصاله المباشر بمبحث الاعتراض؛ إذ لو كان الترتيب اجتهاديا لما كان لهذا البحث أي داع من أساسه.


�  لم أجد في البرهان قولا للزركشي يحكي الإجماع في هذه المسألة؛ وقدا أثبت أن ترتيب الآيات توقيفي بلا مخالف، ونص كلامه: "وكتبوه كما سمعوه من النبي( من غير أن قدموا شيئا أو أخروا، وهذا الترتيب كان منه( بتوقيف لهم على ذلك؛ وأن هذه الآية عقب تلك الآية، فثبت أن سعي الصحابة في جمعه في موضع واحد لا في ترتيب؛ فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الآن، أنزله الله جملة"، وقال في موضع آخر: "أما ما يتعلق بترتيبه فأما الآيات في كل سورة وضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه"، انظر: الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن، 1/ 236/256.


� انظر: أبو جعفر المدني؛ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر (ت ٧٠٨هـ): البرهان في تناسب سور القرآن، ص182، تحقيق: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.


� السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، 1/ 211-212.


� وهذا بحلاف ترتيب السور في القرآن الكريم فهي مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من رأى ان ترتيب السور توقيفي مثل ترتيب الآيات والسور، ومنهم من رأي ان ترتيب السور من اجتهاد الصحابة (، قال بان حجر: "فَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَلِّفُونَ آيَاتِ السُّوَرِ بِاجْتِهَادِهِمْ وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ نَعَمْ تَرْتِيبُ السُّوَرِ بَعْضُهَا إِثْرَ بَعْضٍ كَانَ يَقَعُ بَعْضُهُ مِنْهُمْ بِالِاجْتِهَادِ "، انظر: العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي (المتوفى: 852هـ): فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/15، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1379هـ.


� ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ): مجموع الفتاوى، 13/ 396، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية، 1425هـ.


� مسلم؛ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ، برقم 1617، 3/ 1236.


� مسلم: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، برقم، 257، 1/ 555.


� قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(: "الْآيَتَانِ ‌مِنْ ‌آخِرِ ‌سُورَةِ ‌الْبَقَرَةِ، ‌مَنْ ‌قَرَأَهُمَا ‌فِي ‌لَيْلَةٍ ‌كَفَتَاهُ"، انظر: البخاري: 3786، صحيح البخاري، كتاب المغازي، بَاب: شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا، برقم، 4/ 1472.


� أي إن هذه الروابط لم توجد حتى تربط بين الآيات المتتابعة في النزول، لذلك لا بد أن يكون لها داع آخر، ألا وهو الربط بين الآيات المتتابعة في السور، وهذا يقتضي أن يكون ترتيب الآيات توقيفيا، انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، 1/ 79-80.


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 1/ 79.


� الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 3/ 448.


� رضا: تفسير المنار، 4/ 324.


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 4/ 254.


� البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 5/ 202.


� الرازي: مفاتيح الغيب، 9/ 506.


� هذا كان سابقا؛ أما اليوم فالذي يغلب على الرجال الزواج مرة واحدة في أول العمر 😊.


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، 4/ 254.


� الرازي: مفاتيح الغيب، 9/ 506.


� أبو داود: سننه، كتاب الوصايا، بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ، برقم2873، 4/ 496، صححه شعيب الأرنؤوط والألباني، انظر: الألباني: صحيح سنن أبي داود، 8/ 226.


� وهذه حجة واهية ساقطة، إذ إن الغريب لم يعد غريبا بالنسب، بل أصبح من أقرب الأقرباء، وهب أنه بقي غريباً؛ فإن هذا الغريب أخذ عرض هذا الأخ واستحله بأمر الله( وسنة نبيه، فهل الأرض والمال أغلى من العرض؟ والله( هو الذي قضى الزواج وهو الذي قضى الميراث، ولكنه الهوى وحب المال، وإن قال هذا المتعدي ما قال.


� الفيروزآبادي: القاموس المحيط، ص1162.


� ابن منظور: لسان العرب، 12/ 578.


� الجرجاني: التعريفات: ص242


� الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل (المتوفى: 471هـ): دلائل الإعجاز، 1/81، تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط3، 1413هـ-1992م.


� قال بالنظم قبل الجرجاني آخرون مثل ابن المقفع والجاحظ والخطابي، ولكن الجرجاني قعد النظرية وجعل كتابه قائم عليها، انظر: ابن المقفع؛ عبد الله (المتوفى: 142هـ): الأدب الصغير والأدب الكبير، 13، دار صادر، بيروت.  الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ص36، والجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، أبو عثمان (المتوفى: 255هـ): البيان والتبيين، 1/113، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423 هـ. الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي، أبو عثمان (المتوفى: 255هـ): الحيوان، 1/11، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1424هـ.


� الجرجاني: دلائل الإعجاز، 1/80-394.


� ان عاشور: التحرير والتنوير، 1/ 112.


� انظر: الباقلاني؛ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر المالكي (المتوفى: 403هـ): تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، 178، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط1، 1407هـ. 


� هذا جانب مختصر من نظرية النظم عند الفراهي، وهي أوسع من ذلك، ولها مجموعة من المرتكزات، بينها الفراهي في مقدمة كتابه: تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، وكتاب دلائل النظام، حيث قدم قراءة أكثر شمولًا وعمقًا للقرآن، وكان له تأثير كبير على التفسير الحديث.


� وهذا الأمر صرح به كذلك سيد قطب بقوله: " ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص"، انظر: قطب: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385 هـ): في ظلال القرآن، 1/27، تحقيق: علي بن نايف الشحود. 


� انظر: الفراهي: تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، ص42.


� الفراهي: دلائل النظام، ص75.


� انظر: الفراهي: تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، ص46-47.


� كالاعتراض الذي وقع في سورة الكوثر، فقد وقع قول الله (، (فصل لربك وانحر)، معترضا بين الآيتين: (أنا اعطيناك الكوثر)، وقول الله تعالى: (إن شانئك هو الأبتر)، والآية المعترضة حكم شرعي وأمر للنبي بالذبح في وقت محدد، بين آيتين موضوعهما ذكر تفضل الله على النبي محمد(. 


� الرافعي؛ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد (ت ١٣٥٦هـ): إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص146، دار الكتاب العربي، بيروت، ط8، 1425هـ، 2005م.


� انظر: الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص164.


� الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص146.


� الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص155.


� الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص163.


� انظر: الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص169/146.


� سبق بيانها في هذا المبحث.


� الجرجاني: دلائل الإعجاز، 1/ 55.


� الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، ص170.


� الجرجاني: دلائل الإعجاز: 1/93.


� انظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، 1/394، 539. 


� ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 1/52.


� الجيتاوي: الجملة المعترضة في القرآن مفهومها وأغراضها البلاغية، ص186.





0

